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حه فخ انه 
۶و )م S7,‏ ر َك م 
لواحا قار ټی ااي 


E 


كا اعفان 


لانى شرو التوزيتع 


الطبةالنايَّيه 
£۲۰ ف ۰:٨-۹‏ 


لانىشى ركالتوزيتع 
القکاهۃ ۔ ایز ۔ت ۲۹٣۵۸۹۰:‏ ۔ صرت :۸ ین اسل بات 
: 7ھ َة و3 الى 2 به 


مفذمة الطبعة النايّنيه 


إن الحمد لله تعالی تنحمده» ونلستعین به ونستغفره» ونعودذ بالله 
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» وأشهد أن هذا عبده ورسوله. 
أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدى هدي 
محمد وء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهڏه هي الطبعة الثانية من كتاب «الأمراض والكفارات والطب 
والرقيات» للحافظ ضياء الدين المقدسي رمالل وو خلا دد 
کلام شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» فوضعت كلامه في 
موضعه المناسب من الكتاب» ليكون أنفع للمطالع» وقد تلافيت في 
هذه الطبعة ما وقع لي من أخطاء علمية› فصححتّهاء وهکذا يموت 
الإنسان وهو مدينٌ بجهله» فنسأل الله أن يعلمناء وألا يؤاخذنا بما 
أخطأنا فيه. وكذلك وقع في الكتاب تصحيفاتٌ فاحشة جدأء ومع 


© 


فحشها فقد كانت كثيرة» الأمر الذي ساءني وليس لي فيه يد ولا دار 
ابن عفان» فقد عهدت لأحد إخواننا بتصحيح تجارب الكتاب - وكنت 
مسافراً آنذاك -» فذكر لي أنه أعطى التصحيحات للذي صف الكتاب 
ولكنه أهمل الأمر» فخرج الكتاب بهذه التصحيفات الفاحشةء ولا 
حول ولا قوة إلا باله» وعنده أحتسب مصيبتي. وأنبّه أن هذه الطبعة 
ناسخة للطبعة الأولى وهي التي أعتمدها وأسأل عما فيها. 
والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً 
وکتبه 


أبو إسحاق الحويني الأثري 
حامداً الله تعالیء ومصلياً على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعین شوال/ ۱٤١۷‏ ھ 


مدمه الطبَحة الويف 


إل الحمد لله تعالى نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالل 
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله تعالى فلا مُضلٌ 
له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً عبډه ورسوله. 

ما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي 
محمد ا وشرً الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهذا كتاب «الأمراض والكفارات والطبٌ والرقيات» للإمام الحافظ 
ضياء الدين المقدسيٰ زتخمة ال ضظت نة وخر جت :احاديخه: 
وعلمّت على بعض المواضع فيه» واعتمدت فيه على أصل مخطوط من 
عشر ورقات» وليس فيها لوحة العنوان» ث رأيتٌ ابن و سما في 
«الطبقات» (۲۳۹/۲) فطابق العنوان موضوع الكتاب فسميتّه به» والله 
أسأل أن يجعل لي غنمه» وأن يتجاورً لي برحمته عن غرمه» 
والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً. 

وکتبه 
أبو إسحاق الحويني الأثري 
غفر الله له ولوالدیه ۱٤١۳/٤/۱۳‏ هھ 


۷ 


«الضيَاء المقدسئ» 0 


5 £ 


منصور» الشيح الإمام الخاف الفترة البحفى الججرة الجة :هة 
السَلَّف ضياء الدين أبو عبد الله السَعْدِيٰ المقدسيُ الجَمَاعيليّ ثم 
الدمشقي الصالحنَ الحنبلى صاحبٌ التصانيف والرحلة الواسعة. 

وأجاز له الحافظ السَلَفْيْ» وشْهْدَةٌ الكاتبة» وعبدٌ الحقّ اليُوسْفيّ 
وخلق كير . 
والحُضر ابن طاووس» والفضل ابن البانياسيّ» وعمرَ بن حمويهء 
ویحیی النقَفِيّ ء وأحمدَ بن علي بن حمزة ابن الموازينيّ› ومحمد بن 


(1) ذيل الروضتين لأبي شامة 1۷۷ صلة التكملة لشرف الدين الحسيني» الورقة 
۳ تذكرة الحفاظ ٠٤١١١ - ٠٤٠١/٤‏ الترجمة ۲۹ء تاريخ الإسلام للذهبي 
(أیا صوفیا ۳۰۱۴۳) ج ۲۰ الورقة ۴۳۹ - ٤١‏ دول الإسلام: ۱۱۲/۲ - ١١۴‏ 
العبر للذهبى أيضاً: /١‏ ۱۷۹ الوافي بالوفيات: ٠٦٦ - ٠٥/٤‏ الترجمة ١١١٠ء‏ 
فوات الوفيات لابن شاكر: ٤۲٦/۳‏ - ۷١۲٤ء‏ الترجمة ٤۷۷‏ البداية والنهاية : 
۷١ _ ۴‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۲۳۹/۲ _ ۲٠١‏ الترجمة 
٥‏ النجوم الزاهرة: ۳٥٤/٦‏ شذرات الذهب: .۲۲۴٤/۰‏ 


۹٩ 


حمزة بن أبي الصّقر» وابنِ صدقة الحرّانيّ» وعبدِ الرحمنِ بن علي 
الخرَقيّ» وإسماعيل الجَنْرَويّ» وبركات الخشُوعيّ» وخلق كثير» 
بدمشق» وأبي القاسم البُوصيريْ» وإسماعيل بن ياسين» وعدَةٍ بمصرَء 
وأبي جعفر الصيّدلانيْء والقاسم بن أبي المطهّر الصيدلانيّ» وعفيفة 
اا وأسعد بن سعيدِ بن رَوْح» 
وزاهر بن أحمد قفي والمزي ن الاخرة ولق بأضصهان )اليد 
الطوسيٰ» وزينبً الشُعريَة» وعدَة بَيسَابُورَ» وأبي ددج عبد المعرٌ بن 
محمد وطائفةء بهراةّء وأبي المظفر ابن السَمْعَانْي» وجماعة» بمرو» 
والافتخار الهاشمُي بحلبَ» وعبدِ القادر الرْهاويّ وغيره بحران» 
وعليّ بن هَبَّل بالمَوْصِل» وبهمذان» وغير ذلك . 

وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنينَ . 


ت 


َعَمْ؛ وَسَمِحَ ببغداد من المباركٍ بن المَعْطوش» وأبي الفرج ابن 
الجوزيٰ»› وابنِ آي المجد الخَرْبيٌ» وأبي أحمد ابن ا 
والحسين بن أبي حنيفةًء والحسن بن أشنانةً الفَزْغانيّ» وحَلْق كثير 
ببخدادء وتخرَّج بالحافظ عبد الغنيّء وبرع في هذا الشأنِ» وكتبَ عن 
أقرانه» من هو دوته» كخطيب مُزداء والزين ابن عبد الدائم» وَحَصل 
الأصول الكثيرةٌء وجَرّحَ وَعَدل» وَصَخْح وَعَلْلّ» وقد وأْمَلَ» مع 
الديانة والأمائةء والتقوى والصيانة» والورع والتواضع» والصدقٍ 
والإخلاص وصحة النقلِ. 

ومن تصانيفه المشهورة كتابُ «فضائل الأعمال» مجلد» كتابُ 
«الأحكام» ولم يتم في ثلاث مجلدات»› #الأخادرف المختارة» وعمل 
نصفها في ست مجلداتِ» «الموافقات» في نحو من ستين جزءاء 
«مناقبٌ المحدثين» ثلاث أجزاء» «فضائل الشام» جزآن» «صفة الجنة» 
ثلاثة أجزاءء «صفة النار» جزآن» «سيرةٌ المقادسة» مجلد كبير» «فضائل 


1۰° 


القرآنِ» جزءٌ» «ذكرٌ الحوض» جزء» «النهي عن سب الأصحاب» جزءٌُء 
(سيرة شيخيه الحافظ ا الخنيّ والشيخ الموفق» رنه أجزاءء «قتال 
الترك» جزءٌ» «فضل العلم جزءٌ. 

ولم يزل ملازماً للعلم والرواية والتأليف إلى أن مات» وتصانيفةُ 
نافعةٌ مهذبةء أنشاً مدرسة إلى جانب الجامع المُظْمّري» وكا يبني فيها 
بيدِهِ» ويتقّع باليسير» ويجتهد في فل الخير» ونشر السنّة» وفيه تعبَدٌ 
وانجماع عن الناس» وكان كثيرّ البر والمواساةء دائم التهجد أمَارا 
بالمعروف» بهي المنظر» ملي الشيبة» محببا إلى الموافق والمخالِفِ› 

قال عُمَرٌ بن الحاجب فيما قرأتُ بخطه: سألتُ زكيّ الدين 


ت 


البرزالى عن شيخنا الضياءء فقال: حافظء ثقةّء جبل» دَيْنّ» خير . 


ال ي ال قول ما اء د الدارفطى هل شا الاب 
أو كما قال . 

وقال الحافظ شرف الدّين يوسُّفٌ بن بدر: رحم الله شَيخُئًا ابن 
عبد الواحدِ» كان عظيمَ الشأنِ في الحفظ ومعرفة الرجالء هو كان 
المشارَ إليه في علم صحيح الحديث وة ا رات ع جاه 

وقال عمرٌ بنْ الحاجب: شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيجٌ وحدِه 
عِلْماً وجِفظًاً وثِقَةٌ وِيناًء من العلماء الرّبانيين» وهو أكبرٌ من أن يدل 
غل سل 

قلتٌ: روی عن خلق كثيرٌ» منهم: ابن نقطة» وابنُ النجار» 
وسيف الدين ابن المج وابنُ الأزهر الصريفينيٰ» وزكيٌ الدين 
البززال» ومد الذين اين السلوانة؛وشرف الدين ابن التابلض» وابنا 


۱۱ 


اجون الشيخ فخرٌ الدين على بن البخارى والشيح I EE‏ 
ابن الكمالٍ عبد الرحيم» والحافظ أبو العباس ابن الظاهريّء وأبو 
عبد الله محمد بن حازم» والعرٌ ابن الفَرَاءِء وأبو جعفر ابن المَوّازينيء 
ونجمُْ الدّين موسى الشقراويّ» والقاضي تقيُ الدين سليمان بن حمرَةٌء 
وأخواه محمد وداودُء وإسماعيلٌ بن إبراهيمَ بن الخْبَّازِ» وعثمانٌ بن 
إبراهيم الجمْصيْ» وسالمُ بن أبي الهيجاء القاضي» ومحمد بن خطيب 
بیت الأبارء وأبو علي بن الالء وعليٰ بن بقاء المَقَنْء وأو حفص 
عمر بن جَعْرَالٌ» وعیسی بن معالي السمُسَارُء وعیسی بن اف محمد 
اطا وعبد الله ن آي الط اه رالد ٠‏ وزنتب: بت بف اله ين 
الرضىّ› وعدةٌ. 

قال الحافظ محبً الدين ابن النجار في تاريخه: كتبَ أبو 
عبد الله بخطه» وحَصَلَ الأصول» وسمعنا منهُ وبقراءته كثيرأًء ثم إنه 
سافر إلى أصبَهَانَ فسمعَ بها من أبي جعفر الصيّدلانيّ ومن جماعة من 
أصحاب فاطمة الجوزادانية . 

إلى أن قال: وأقام بهراة ومرو مدةٌء وكتبَ الكتبَ الكبار بخطهء 
وحصل الخ ببعضها بهمّة عالية» بجدٌ واجتهاد وتحقيق وإتقانٍ» كتبتُ 
عنهُ ببغداد وَيْسَابُورَ ودمشق» وهو حافظ مقن ثبت صدوق نبي حجة 
عالمٌْ بالحديث وأحوال الرجال» له مجموعات وتخريجاتٌ» وهو ورغ 
تق زاهد غابد مختاط فى أل الخلال» ماهد فى سيل اله 
العلم. 

ثم قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبدِ الواحدِء أخبرنا أبو 
جعفر الصيّدلانيْ» أخبرنا أبو على الحدادٌ - يعني حضوراً - أخبرنا أبو 
تُعيم الحافظء حدثنا ابن خلادء حدثنا الحارث بن محمدِ» حدثنا 


۱۲ 


یزید بن شارون» حدا ميد الطویل: عن أنس» أن رسول الله علا 
سقط عن فَرَسِه فَجُجش شقه آو فخذه وآلى من نسائه شَهُراً» فجلسش 
في مَشْرَبَة لَه درَجُهَا من جذوع فأتاه أصحابُةُ يَعُودُونَةُ قَصَلّى بهم 
جالساً وهم قِيام» فلما سَلّمَ قال: «إنّما جُيلّ الإمام وتم به» فإذا ك 
فَكَبّرواء وإذا ركع از واوا س فار و[دا ضاي فاا فضا 
قياماًء وإن صَلّى قاعداً فصلوا فعودا» ونزل التّسع وعشرين» قالوا: يا 
رسول الله إنك آليت شَهُراً قال: «إن الشهرَ تسْعٌ وعشرون». 

أخبرني بهذا القاضي تقَي الدين سُلَيمانُ بن حمزةٌ قال: أخبرنا 
شيخنا الحافظٌ ضياءٌ الدين ند و 


)١(‏ هذه الترجمة مأخوذةٌ من «سير النبلاء؛ ۱۲١/۲۳(‏ - وما بعدها) للحافظ 
شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. 


۳ 


AI‏ ض لر الرز a‏ ڏک ير ا 
للن ردا KES‏ واختر: ٠‏ 

ا e‏ موان 

الاذت 


dT 1 ل‎ 
3 


د س ایریا ارم 
E‏ 


نوزاما به 
ر رات وغ ڪر وان اما له TT‏ رسن 
ر ڪلاس ح1 انه نضا اة ام ا ارا 
ا اماما مزجن د روا الما لاسا اخ 7با اید 
لضو جر انخربا عة ماوعا نارف 
احا آرا ندرا اناا رع ر باد نجرا و ممت 
1 آ دتا لکا ارم عرزت هات زعم دا لحن زا ومح مع انه نال 


الوجه الأول من الورقة الأولى 


1۷ 


الا ا خر ر 
کک راو عله سعدا 
علد احتر نانز ا سنل اجر 
ار رجحعر 
ورانا اة انال 
E a‏ سا انت غیرد ( 
ر 


ر و ر E‏ زالمارك ورواە عر 


0 
رز لزنه رد ج اعرا عن حب i EEE‏ 


اجر عبرا جد ا و پاد وا عا د لله اجر 


tT 

E ll‏ ا ا 
اة ارلا تادا 2 بيا : ارز پر لاتلاالاشل 
ا س ڑا ر عیشت د زان دنله صلابد زد 


کک a‏ د ہے 2 a‏ حتعلد لا رالا الد 
مل EE‏ ىة را اماج واد ع 


1 زکباعلك رست ر ا زیا E‏ 

EG 9‏ ا e‏ زاجد. چا 

را اران ر ر 

ارو 2 ا دحا 

E 0 کک‎ 

الا لن لن ر ڪان اهر 

ادا اد ورجا با لبلا زاحد م 

یا امو عیدا څر هین 


و 


الوجه الثاني من الورقة الأولى 


1۸ 


ارا راد ازال راا ا 
زا ورم ا3 دخات تع يلولا e‏ 
درا وا والزیتطهس تال دعناعاح ا لر ورك ڏا وط 
وا لانت دفو وا نها لطب فراع : رط الع رايت اعم 
دض ازمر لاع E‏ رناب 
عزخل ا نالسرا ته سات عله وکل منیب ول کین 
بالطت رفا حاصات EE‏ مادو ا ر فام e‏ 
الاو عار رت رصوایته ننه ال نا رولا ا 
TT e aT‏ 
لانت ذ ر ااا ارا 
اا E RR‏ اد عاره وتا 
لسرت اما اللا نان ذا با لما رر رة الان 3 
کک ا زا لارو دک لاء عن ا 
ذ راا را لمر ا فان تاعا لرا ر 
E‏ ل حرلات مطات نة وسل لمر 
ْعضالرت ر زاف e‏ لراھیک ود ود 
بم ع المي ET i‏ 
٣‏ ا ا ب 


ا د ردا ماب e‏ ویو ولاصضد 


اناف الال خرو تآ ف ررد ا 


ا زور اد 
انان شاا رد سارن رورا بی ولاه 
علیہ رل عرالزنا انا ەخالتتان ت رسولاده Eu‏ 


الوجه الأول من الورقة الأخيرة 


۱۹ 


e ER E A 
ا ات لبه ررحو امرضها عونا نتا فطا لاا‎ 
رذ ڪڪرالشتبالز ¢ جله ا‎ ١ 
کک اسه عع رن رالا‎ 
ا‎ NES اا‎ ET 
رلااس بال رانا رر رکا ذ حكر‎ AE 
5ا ر یر را دت تز کے اعرا مارک سید رع رر‎ 
س ما ا غل وان‎ E SES e 


TT a 


ا 


ا 


1 
ه1 ا اا 
ا 


أل السَيْحّ الإمَامء العَالِمْ الحا اة الد انو ل 


محمد بن عك الؤاحد بن عبد الاحمن المقديي 6 فدس :الله اروحةء 


أ 0 


الحمْد لله حَمداً | يوافي نْعَمَهُ٬‏ وَيُکافِيءُ مَريْده» ا الله على 
ات الا ت فل الا عا و E EE E‏ َد 
بغض إخواني سأي أن أَجمَعَ تابا في الطب يِا صح عَنِ الي 
لی الله عليه وسل > وما روي مِنْ ن¿ ذلك في الكئب المشهوَرَةء 
َأجَبه إلى کک 
TT‏ ومَخو الات ٠‏ : 


۲۳ 


خيرَة الله لِلعبْدِ فيما ابْتّدأة 


 ُيِضَقَكلا أو المَجْدِ رَاهِرٌ بن أخمَدَ بن حَامِدِ‎ E 
رَجِمَةُ الله تَعَالّی - اباد أَخْبَرّنًا أبو عبد الله الحُسَيْنُ بن عَبْدٍ‎ 
الك الال الا رف عله احا إبرَاهِيْمٌ بن مَنْصُوْر»‎ 
سِبْط «بَخرويه»» أخْبَرَنًا ابو بکر مُحمُد بن راهيم ن علي اا‎ 
يعلى المَوصليٰ» حَدنئا هُذبَهَ وَشَيبَانُء قَألاً: حدتتا سَلَيْمَانُ بن المُعَيْرَةَء‎ 
: َن ابت عَن ابن أي ليلّى» عَنْ صَهيْب» أن رَسُوْلَ الله كيا فال‎ 

«مَجَباً لأر المُؤْمِن» إن مره كله لَه حَيرْء إن أَصَابَنة سَرَاء 
شکرء أن خيراً لَه ون أَصَابنه ضَرَاء صَبّر كان حيرا له 

وَفي حَدِيْثِ سيان : 


2 ن ° 9 و و ا و 8 1 o Tire”‏ 


ت 
og?‏ 


دروخ . 

(۱) هذا حَدِيْتٌ صَجيْح. 

آخرجه مسلم »)٦٤/۲۹۹۹(‏ والدارميٰ(ج ۲/ رقم ۲۷۷۷)» وأحمد /٤(‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
)١١ ء٠١ /١-‏ والطبراني في «الکبير» (ج ۸/ رقم ١١۷۳ء‏ ۷١۷۳)ء‏ وابن حبان 
(ج ۷/رقم ٣‏ )» والبیهقي (۳/ »)۳۷١‏ وأبو نعيم في «الحلية» =(\o®- ٠١ ٤ /١(‏ 


Yo 


ارتا عند الله بن أحمد بن أبن المد رحمه الله قراءة 


عليه -» فيل لَهٌ: أخبَرَكمْ أبُو القَاسم بن الحْصَيْن» حدئئا أبُو عَلِيّ ابن 
الاعتة اخرا ار كر اف حا عد ال خاي أي 


ربث عَنْ عُمَرَ ن سعد ن بي وَفُاص» عَنْ أبيّهء قَال: قال 
سول الله ي : «عَجِبْتُ للمُْمِنِ» إن صاب حير حَمد الله وَشَكَرَء 
ون أَصَابنة مُصِيبة حم الله وَصَبرَء َالمُؤْمِنٰ يوجر في كَل أمْره» حَفى 
في اللَْمَةَ يَرْفَعُها إلى في امرأته» . 


(۲) 


من طرق عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب به. 

وقد رواه عن ثابت : «سليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة» ويونس بن عبيد). 
وفي رواية يونس: «قال صهيب: صليتٌ مع رسول الله بيو إحدى صلاتي 
العشاء» فلما انصرف أقبل إلينا بوجهه ضاحكاً فقال: «ألا تسألوني مم ضحكت؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عجبتٌ من قضاء الله للعبد المسلم. ٠..‏ 
الحديث. وكذلك في رواية حماد بنحوه. 

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» »)۱٠١۷(‏ وأحمد (١/١۱۸)ء‏ والطيالسي 
(۲۱۱)» وعبد الرزاق /١۱١(‏ ۱۹۷)» وعبد بن حميد فى «المنتخب» (۱۳۹› 
۳ والبزار في «مسنده» ٠۲١(‏ - مسند سعد)ء والبغويٰ في «شرح السُنة» (ه/ 
۸ والأصبهاني في «الترغيب» )٠٤١(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
العيزار بن حريث» عن عمر بن سعد» عن أبيه. ٠‏ 

وقد رواه عن أبي إسحاق: «شعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» ومعمر بن راشد 
في آخرين»» وخالفهم الأعمش» فرواه عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد» 
عن أبيه. 

فخالفهم في شيخ «أبي إسحاق» وفي الراوي عن «سعد» أخرجه البزار ۷١(‏ - 
مسند سعد). 

وقد خالفهم أبو بكر بن عياش فرواه عن أبي إسحاق» عن يزيد بن أبي مريم» 
عن عمر بن سعد» عن أبيه. 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل٤(ج‏ ۲/رقم ٠‏ ونقل عن أبيه قال: «الصحيح 
ما رواه شعبة وإسرائيل» يعني : الوجه الأول. والله أعلمٌُ . 


۲٦ 


# كَدّا روَا الإمَامٌ خمد بن حتبل. وروا لاني أيْضاً. 


E‏ اموي الطؤْسِي رحمه الله أخبرَنا هة الله بِنٌ سَهْلء 


Ml‏ عُْمَانَ البَجِيْري» ا اشد بن أخمَدَء أخبرتا إِبْرَاهِيْم بن 
عبد الصمد ا مَصْعَب» د KA‏ أخْبَرَمُيْ» عن مُخمل ن 


ت 


و 


ا أنه َال (ق١/١):‏ سمغت 
با الحبّاب سعيد بن يسار» ل سمغت با هُرَيْرَةً بشول: قَأل 
رَسُول الله : «مَنٰ يرد الله به حيرا يُصِب منة». 


yT‏ و 2 2 ّ 0 م ااي 
# اخرَجه البخاري› عن عبد الله بن يوسف» عَنْ مالك . 


(۳) هدا حَدِيْتْ صَجِيح. 

أخرجه البغوي في «شرح السّنة» (۰/ ۲۳۲) من طریق ابي مصعب» وهو في 
«الموطأًه (۱۹۷۸)ء عن مالك به. 

وأخرجه البخاري ( ٠‏ )“؛) ‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «أطراف المزي» 
(۷۷/۱۰). وابن حبان (ج ۷ رقم c(۷‏ والبيهقي في الت (ج ۷/ رقم 
٠‏ والأصبهاني ف في «الترغيب» )٠١١(‏ من طريق مالكِ» وهو في «الموطأً» 
)۷/۹٤۱/۲(‏ عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعةء» عن أبي الحباب» عن أبي 
هريرة فذكره. 


۲¥ 


ما در مِنْ تَشْدِيْدِ البلاء على 
الَأَنْبِياءِ صَلَواث الله عَلَيْهم وَعَلى الصَالِجيَْ 


e‏ ئا أبُو طَاهر المُبَارَُ ِن أبي المَعالي بن المَغطؤش 
زا الل دابقرانيي لبه نداد فلت ل E‏ 
و یآ ن ی ب ای اا ار 
ES‏ 
ا عن ائشة ا قَألّتْ : E‏ الوجَعَ عَلّی ا شد مله 
على اسول الله صلى الله عله وشل 

2 صَجيِح: Ea‏ البُخاري عَنْ يشر بن مُحَمي» عن 
ا وروا عَيرُ پش ن خالِڍء عن محمد بن جُعْفرِء 


(5) هَڌَا حَدِيْتْ صَجِي . 
أخرجه البخاري ٠٠١ /٠١(‏ - فتح)» والإسماعيلي في «المستخرج»» ومسلم 
.)٤٤/۲٣۷۰(‏ وأحمد (۱۷۲/۹ - ۱۷۴) من طريق شعبة» عن الأعمش»› عن 
أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة. 
ورواه عن شعبة جماعةٌ من ثقات أصحابه» منهم : 
محمد بن جعفر غندرء وابن المبارك» ومعاذ بن معاذ» وابنُ أبي عديّ» 
وخالفهم أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي» فروياه عن شعبة» عن 
الأعمش› عن آبي وائل» عن عائشة به . 
فسقط ذكر «مسروق). 


۲۸ 


E °‏ کک ن أَخمَدَ ن المَجِدِ الحَزبي 
I NEE‏ برك هبه الله بن مُحَمُدٍ قرَاء٤‏ 
عليه -» a‏ أَخبَرَنّا أحْمَدٌ بن جَعْفُرٍ بن جِمْدَادء 
ااال دي اپي» دتا وي » حدئتا سُمَيَانُء عام 
ان ابي الَجُودِء عَن مُصعَب بن سَعْيه عَن أيه ال 


OE 


آي أشد الاس بلاء؟ 


َال : «لأنبياءء كم الصَالِحُونَ. ْم الأمََلُ فالأمْئَلُ مِن الناس. 
لی الل على حَسَبٍ وی TT‏ 
عَلَّى الأزْض ليس عَلَيْه خَطيئَةٌ» . 


A8 le ب ا‎ 


3 وَرَوّاه ا بن الحجاج وَحمّاد» عن عاصِم . 


2 
قا 


فال : 


س 


ا کچ 8 och e~ o‏ 2 9 
خرَجه التزمڏِي ٻٽځوهِ» عن فتيبة» عَنْ حَمَاد» و 


= أخرجه الترمذيٰ (۲۳۹۷) من طريق الطيالسيْ» وهذا في «مسنده» (١۳١٠)ء‏ وابنُ 
حبان (ج ۷/رقم ۲۹۱۸). وقال الترمذيٰ: «حسنٌْ صحيخ» فيحتمل أن يكون 
شعبة رواه مره هكذاء ومرَةً هكذاء وذلك لثقة من روى عنه الوجهين» ومن ثم 
صححه الترمذيٰ . 
وقد توبع شعبةٌ على الوجه الأول. 
تابعه سفيانٌ الثوريٌ» وجرير بن عبد الحميد» كلاهما عن الأعمش به. أخرجه 
الشيخان» والنسائي ف فی «الکبری» - كما فى «الأطراف» ۰)۷۷ وابن ماجه 
۷ وأحمد (/۱۸۱)ء وأبو یعلی (ج ۸/ رقم .)٤٥۳۹‏ 

() هذا حَدِيْتٌ صَجیح . 
أخرجه النسائي ي في «الكبرى» - كما في «أطراف المزي» (۳/ ۳۱۸)ء والترمذي 
()» وابنٌ ماجه »)٤۰۲۳(‏ والدارمیٰ (۲۲۸/۲) وأحمد (١/۱۷۲ء‏ 
)۱۸١ ۰۱۸١ ٤‏ وفي «الزهد» (ص - ۳٥)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۳۳/۳)»- 


TOD (01)‏ «أبو محمد». 


۲۹ 


ا کر ب غه فلو ر ب رة الله الى ا 


(الَسَنْ) بن e OE TT‏ عم اش ن 
عب الله الخافظ؛ دیا مد ن ES‏ بن حمُدَانً» دا الحَسَنُّ ِن 
سَفْنَانء دنا خد بن یسی المضريٰء حًا ابن وهُب» کک 
ام بن سَعاء عن ريي بن اسه > عن عَطاءِ بن ڀَسَار» عن ابي سَغيدٍ 
َل دحل عَلّى رَسول الله کا هر موم فُمَلْتُ: مَنْ أشد الئاس 
ء؟ 


قَألَ : «الأنہیا ٠‏ ثم اا لَقَد کان أا هُم بُبَْلّی بالقُمّل 


= والطحاوي في «المشكل» (۳/١1)ء‏ وابن حبان »٦44(‏ ١٠۷)ء‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ والبزار في «(مسنده» (۸۷ - مسند سعد)» والدورقي في امسند سعدا 
(ق ›»)۲/١‏ والطيالسي »)۲۱٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» »)۱٤١(‏ وابن 
سعد في «الطبقات» (۹/۲٠۲)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (ج ۲/ رقم »)۸۳١‏ 
وبحشل في تاریخ واسط» (ص - ۲۸۳)» وفي «الشعب» (ج ۷/رقم )۹۷۷١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۹۸/۱)ء والبیهقیٰ (۳/ ۳۷۲ - ۴۷۳)» والخطيب في 
«تاریخه» (۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹) والبغويٰ في «شرح السنة» )۲٤٤/٥(‏ من طرق عن 
عاصم بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن أبيه. 
وهذا سند حسنٌ» لأجل عاصم بن بهدلة» ولكن الحديث صحيح لشواهده» فللّه 
الحمد. 

0) هَڏًا حَدِيْتُ صَجِيخ . 
أخرجه البخاري في «الأدب» »)٥۱۰(‏ وابنٌ ماجه )۲۰۲٤(‏ وابن سعد )۲٠۸/۲(‏ 
والطخاوي في «المشكل» (۳/ »)٦٤‏ والحاكم »)۳٠۷/٤(‏ وعنه البيهقي في 
«السنن» (۳/ )۳۷١۲‏ وفي الشعب (ج ۷ ) وفي الآداب )۱۰٤۲(‏ والأصبهاني 

في «الترغيب» )٥٤٥(‏ من طریق هشام بن سعكِ» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» - 


. في «الأصل»: «الحسين» وهو غلط‎ )١( 


خی يَفْعْلَهء وَلأحذمُمْ کان اشد فَرَحاً بالبلاءِ من دكم بالعَطاء» . 


ا 


(VW 


٭ هذا عَلّى شَزط مُسْلم. 
er E‏ مُحَمْدٌ ن حَمْرَةَ (ق۲/1) رَحمَةٌ الله 


RE NEE E‏ ارا ابو اخسن عل تن ان 


عن أبي سعيد الخذُري به. 

قال الحاكمُ : 

«صحيح علي شرط مسلم» ووافقه الذهبيً!! 

قلت: فيه نظرء فقد قال الحاكم نفسه: «أخرج له مسلم متابعة» وقد وقفت له 
على بعض أحاديث في «صحيح مسلم؟» فإذا هي متابعةء منها قوله ب: «إياكم 
والجلوس في الطرقات. . .» 

فإنه آخرجه )۱۱٤/۲۱۲۱(‏ من طريق حفص بن ميسرة عن زيد» بن أسلم به» 
وساق لفظه» ثم رواه من طریق هشام بن سعد عن زید به وأحال على لفظ 
ھن بن ر 

وروی حدیثاً آخر (۰۲/۱۸۳ )١‏ في رؤية الله تعالى في الآخرة» من طريق 
حفص بن ميسرة أيضاً عن زيد بن أسلم به. 

ثم ثنی (۳ ۰ بحدیث هشام بن سعد. 

فدل على أنه لم یحتج به. 

قلت : وهذا سند جيّد. وهشام بن سعد وإن تكلم فيه غير واحدٍ فقد کان أثبت 
الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود. والله أعلم. ولكنه خولف. خالفه 
معمر بن راشد فرواه عن زيد بن أسلم عن رجل» عن أبي سعيد الخدري فساقه 
أخرجه أحمد (44/۳). 

وأظن أن هذا المبهم هو عطاء بن يسار. 

وقد خالفهما موسى بن عبيدة الربذي› فرواه عن زید بن أسلم» عن أبي سعيد 
الخدري به. 

أخرجه ابن سعد (۲۰۸/۲) أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي» عن موسى بن 
ابی 

والوجه الأول أولى. وموسى بن عبيدة: ضعيفٌ من قبل حفظه. 

هَذَا حَدِيْتٌُ د ۰ 

انظر ما مضی . 


۳١ 


المَوَازِينيٰ أَخبَرَنًا مُحَمدُ بن عَبْدِ السّلام ن عَبْدِ الرَحْمَنِ السَاهِدٌ 
بدِمَشق› حبرا ُو بكر مُحَمْد ِن سُلَيْمَان بن يُوْسُفَ بن 
حاب بْن. . . المَرْعَانِيٰء N ME‏ الأغْسى» 0 
الس ي عبد اللو حدٿئا شام ن سعد عن ريڍ بن اسل“ عن 
عَطاءِ بن يَسَارِ» عَنْ ابي سَهِيْدِ الخُذرِيّء قال : َضعب يدي عَلى 
ا E TC E OCA EE‏ فقَلْتُ: يا 

e‏ إِها عَلَيْكَ لْسَدِيْدَةٌ. َقَأل: ئا كذلِك مَعَاشرَ ر الأنبِياءء 


. عَلَيَا البلا کما يْضَاعَفُ الجر‎ u 

ُلْتُ: یا سول اللّه! أي الئاس اشد بلاء؟ 
قال : «الأنبيا . 

قلت : مَنْ؟ 


قَأل : ثم الصًالِحُؤنَء وَإِنٰ کان أَحَذَهُمْ ليبتّلى حى ما 1 يَحدٌ إلا 
لعَبَاءَةَ يَجُوؤبُهاء لن کان خد م لى بالقمُلء› إن كان أَحدمُمْ َيف 
بالبلاءِ يُصيبه› كما د فرح أَحَذكُمْ ب بالغائب»› أو بالرّخاءِ» . 


* رَواه ابن مَاجَةً ٽو مِنْ حَدِ ديت يثِ هشام. 
e e‏ ك 


علي - ITETE‏ خر عند و ت تلوت تر 


مع 0 E‏ ا : عن راه التبم 
e‏ عَنْ عَبْدِ الله IE‏ ا رَهُرّ 


0 


(۸) هَڌًا حدِيْت صَجيْح . 


۳۲ 


قال: إني أك غك رَجُلين مِنْكْ». 
فُلْتٌ: داك بان لَك أَجريْن. 


# أخرَجه ه البُخاري» ومسلم بمَعْتَاه من حَدِيْث سَليْمَان بن مِهُرَان 


رمه الله خرن ۴ عل | الخاد e‏ ال عَم م امد ل اله 
(عن عبد الل بن عقر حا ا قال : برا بُو عَامِرٍ 
الحْقَدِىء دا ا عن حصين بن عبد الرَحمَن› قال : سَمعْتُ (آبا 
دة بن دة دف عن غه قاطمة فال ذف 
رَسُوْل الله يي في نِسْوَةء إا سِقَاء مُعَلْقّ» وماءُ يَفْطرُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَةَ 


ما يج مِنَ الحُمّى. 


= أخرجه البخارې (۱۰/ ۱۱۰ ۔ فتح)» ومسلم (۲۹۷۱/٥٤)ء‏ وأحمد (۱/ ١۳۸۱ء‏ 
»)٤٥٩ ۱‏ والدارمیٰ »)٤۰۸/۲(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۹/۳) وابن سعد في 
«الطہقات» (۲/ ۲۰۷ ۔ )۲١۸‏ رأبو يعلى (ج رقم ٤‏ ) وابن حبان 
(۷۰1). والبيهقي )/ «(VY‏ وفی ي فى «الشعب» (ج ۷/رقم (AVVT (AVVY‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۳/۳٦ء‏ ٤٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱١۸/٤(‏ 
والبغوي في «شرح السْنة» )۲٤۳ /٥(‏ من طريق الأعمش. قال أبو نعيم: 
«ارواه الثوري وشعبة وأبو معاوية وأبو حمزة ويعلى بن عبيد في آخرين: 
والحديث متفقَ على صحته» . 
وفي زيادة للشيخين وغيرهما: 
«ما من مسلم يصیبُه أذیّ من مرضِ فما سواه إلا حط الله به سيئاتهء کما تحط 
الشجرة ورقها» . 


. ها حدِيْتُ صَجيح‎ )٩( 
ساقط من الأصل.‎ )١( - 


() في «الأصل»: «أبا عبد الله» وما أثبته مصادر التخريج . 


۳۳ 


روه 2 


َقْلْتٌْ: يا .سول اللَه! لو دَعَوْت الله قَذْمَبَ حَنْكَ هَدًا؟ 
قال : «َشَدٌ اناس بَلاء الأنبياء ْم الذي يَلونَهُمْ ء ثم الذِيْن يلوتم . 


م ا و2 مه ور ۰ o‏ 2 
# رواه الإمام أخمَد فى «المَسنَدِ» عن مخمد بن جعفر» عن 


$ 
1 
ا 


O WO 


= أخرجه أحمد )۳۹۹/١۷‏ حدثنا محمد بن جعفر»ء ثنا شعبة» والبيهقي في 
«الشعب» (ج ۷/ رقم 4۷۷۷) من طريق سليمان بن كثير كلاهما عن حصين» عن 
أبى عبيدة بن حذيفة» عن عمته فاطمة به. 
قال شيخنا في «الصحيحة» :)٠٤١(‏ 
«إسنادةُ حسن» رجاله كلهم ثقات غير أبى عبيدة هذا فلم يوثقه غير ابن حبان 
(ه/ )٥۹۰‏ لکن روى عنه جماعة من الثقات). 
والحديث صحيح لشواهد. 


۳٤ 


حم م عَبْدِ الل ابرا نه اللو ئ جغق کک 
غك الله سوا خا سعد ن الحكم ِن ابي مَرْيَمَء أخبَرَنًا نافع 
اب يرد أَخبَرَنا عُمَيْلُ ب حَالِيه عَن ابن شهاب عَنْ أ 


رول الله بل قَأل: «إِن تبي الله ُب لَه السام بك بوه ا 


ر َة وَشهْراًء قَرَفَضَهُ القَربِبُ وَالبَعيْدُء إلا رَجلَین من إخرانهء کأنا 
مِن حص إخوانهء فکأتا يَغْدوَانِ إِلَيه وَيَرُوْحان› فَقَألَ اذا لصاحبه 


ات يَؤم: تَعْلَمْ - وَاللَّهِ - أن أَيُوْبَ قذ ذب ذَنبًاً مَا آذْئَبَهُ خد من 


قال لَه صَاحبةً: ما دَاك؟ 


و و ا 
قال : مذ ثمَانية عَشَرَ عَامَا لم يَرْحَمْهُ اللهء فیکشف ما به. فلما 


(۱۰) هَدَا حَدِيْتٌ صَجِيځ. 
أخرجه أبو يعلى (ج /١‏ رقم )۳١١۷‏ والذهلي في «الزهريات»» والبزار (ج /٣‏ 
رقم »)۲۳١۷‏ والحاكم (۹/۲ - »)٥۸۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۷٤‏ - 
ومن طريقه الضياء في «المختارة؟ »)۲٠١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ= 


o 


ے 


رَاحا إلى َيُؤْبَ لَمْ يَضبر الرَجُل حى كر َلك لَه. 

َال أَيُوْبُ عَلَيِهِ السام : ما اَذرَي ما . عَيْرَ أن الله َعَم 
ا كنت اَم مر بالرَجُلَين يََنَارَعَان فَيذكرَان الله ازجم م إلى بتي َأَكَفٌَّْ 
عَنْهْمَاء كَرَاهية أن يُذْكَرَ الله إلا في حيرء وَكَأنَ يرح لِحَاجَيِهء فإِذا 
قَضّى حَاجَتَةُ أَمْسَكَتِ افرائة بيده تی ينلع > قَلَمّا أن دات ؤم انات 
عَلَيه» قَأَوْحَى الله ن يوت في مکانه: اكش پیل علا مل ارد 
ورت 469 (ص/۲٤)ء‏ فاستَبطأن فة تَر وَأفْبَل عَلَيْهَاء كذ 
ت الله تَعْالّى ما به مِنَ البَلاءِء وَهُو EES OSES‏ 
قَالّت: أى! بَارَك الله فِيْكَ هَل رَأيْتَ الله عَلَبْهِ السلام هَدًا 
ا قواللّهِ عَلّى َلك ما رَأيْتُ أشْبَةُ به منك إِذُ كأ صَجِيْحاً. 


وَكَأنَ لَه أندَرَان: اندر ندر للقنح» وَأندَر لِلشُغپرء فَبَعَكَ الله 
سخابتین ع لما کأئّٹ إخدَاهُمَا عَلّى ندر القنح َفْرَعَّث فڼه اللّمَبَ حتّی 
0 فرعُت الأنخحرى ف ندر الشَعِير اورف خی فَأض» . 

٭ هذا حَدِيْتٌ غريب مَليْحّء وَرجًال إسادِهِ ثِقَاتٌ. 

وَرَوَاهُ الإمَامٌ مُحَمْدٌ بْنُ يَخيّى اللي عَنْ سَعِيْدِ بن الحكم 
وَقَألٌ : 

«تَمَانِيةَ عَشْرَ سََةّا» فى المَوْضعَيْن» بعَيْر شك . 

mH U 

= دمشق» (ج ۳/ ق .)٠٠۲ - ۲١۱‏ من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم» 

عن نافع بن یزید» فذكره. وتابعه عبد الله بن وهب» أخبرنا نافع به . 

أخرجه ابن ¿ حبان (۹۱ °( وابن آبي حاتم في اتفسيره) ۔ کما في «ابن کثیرا= 


۳٦ 


eens annanncsecnenananneneecnncenancannnnananeneansnnnnseononeen 


9/) -» و «الطبريٰ في «تفسیره» (۲۳/ )۱١۷‏ والضياء في «المختارة (۲۹۱۷) 
من طرق عن ابن eS‏ 

قال البزار: 

«لا نعلم رواه عن الزهريّ» عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن 
نافع غير واحد. 

وقال أبو نعيم : 

غريب من حديث الزهريّ» لم يروه عنه إلا عقيل» وروائة متفقّ على عدالتهم» 
تفرد به نافع . 

وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية» :)۲٠۸/١(‏ 

ا شرت ر خد وا ان کون و 

قُلتٌ: کذا! 

ورجال الإسناد أئمة ثقات أثبات . 

فما ت بن يزيد المصري فوثقه ابن يونس وهو أعلمٌ الناس بالمصريين وقال: 
«كان ثبتا في الحديث لا يختلف فيه». 

وقال أحمد بن صالح المصري: «كان من ثقات الناس» ووثقه ابن حبان والعجلي 
والحاكم وزاد: «مأمون». 

وقال أبو حاتم والنسائيْ: «لا بأس به». 

وأما عقيل - بضم العين - ابن خالد» فهو ثقةٌ حجةٌ كما قال ابن معين» وكان من 
أثبت الناس في الزهريّ . 

وقول أبي ا إنه اغريب» لا ينافي أنه «صحيخ»ء فالغرابة تجامعُ الصحة 
والحسن كما هو معلوم. 

وأما ترجيح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وَقْقَه فلا يبدو لي بعد صحة سند 
المرفوع؛ كان يمكن قبول هذا الكلام إذا جد مخالفٌ أوثق وأرجح رواه 
موقوفاًء ولم أقف على شيءٍ من ذلك . فالله أعلم . 

ا 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۷۹ - رواية نعيم) قال: أنا يونس بن يزيد. عن 
عقيل» عن الزهري أن رسول الله بيه ذكر يوماً أيوب النبيّ» وما أصابه من 
البلاء. . . وساقه بأطول مما هنا. ٤‏ 

فقد اختلف على عقيل في إسناده» فرواه عنه يونس مرسلاء والجواب أن المتصل 
أقوى»ء لأن نعيم بن حماد راوية عن ابن المبارك في حفظه مقال معروفٌ» فلربما 
كان التقصيرٌ منه» والله أعلمْ. 


۳% 


ت 
س 
e‏ 


مَحَبَّةَ اللَهِ تعاکى 
لِْمَِنْ e‏ مِنْ عباده المُشلمين الصَالِځينَ 


ا عَن الي اء أل : 
«إا حب الله تَعَالى قَوْماً ابَلامُمْ كَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَبْرُ» وَمَنْ 
حَرجَ» قَلَهُ احرج . 


ر 2 cc» af‏ چ a‏ ت ت a‏ 
# أخرَجَه الإمَام أخمَد في «مُسْنَدِهِ» عَنْ سُليْمَان بن دَاود» عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن جُعْفر. 


1 


(۱۱) َا حَدِيْتٌ صَجيح . 
أخرجه أحمد (۰/ )٤۲۹‏ حدثنا سليمان بن داودء أنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
عمرو» عن عاصم» عن محمود بن لبيد مرفوعاً به» وأخرجه أحمد )٤۲۸/٩(‏ 
أيضاً حدثنا يونس» ثنا ليث» عن يزيد» عن عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به . 
قال المنذرى في «الترغیب» /٤(‏ ۲۸۳) والهيثميٌ في «المجمع» (۲۹۱/۲): «رواته 
ثقات» زاد المنذري : 
«ومحمود بن لبيد رأی النبي ية واخثلف في سماعه منه). 
[تنبيه] وقع عند أحمد: «ومن جزع فله الجزع؟. 
وللحديث شواهد منها: 
عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 


۳۸ 


«إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإِنّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله 
الرضا ومن سخط فله السخط». 
أخرجه الترمذیٰ (١۲۳۹)ء‏ وابن ماجه »)٤١١١(‏ وأآبو بكر بن نجيح البزار في 
«الثاني من حدیثه» (۲/۲۲۷) - كما في «الصحيحة» )۱٤١(‏ لشيخنا -» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» )١٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۴٤١/(‏ من طريق 
يزيد بن أبي حبيب. عن سعد بن سنان» عن نس به. 
فال الرمتى وح رة : 
وحسّن إسناده شیا الألبانی - أيده الله . 
وفي الباب شواهد أخرى ذكرها المنذري في «الترغيب» )۲۸۳/٤(‏ والهيثمي في 
«المجمع؛ (۲۹۱/۲) فانظرها إن شثت. 


۳۹ 


اَن ما يُصِيْبُ المُؤمِنَ مِنَ الأذى وَنُخوه 


يُكڪفَر الله تعالی به مِنْ خطایاه 


عن عافشة قالت: فال ت الله (ضلى الله اة 


7 


LS ا چە ر ر او و‎ 7 RODIN 
وَسّلجَ) : ما من مرض› أو وجع› يُصيْب المؤمنَ إلا كان كفارة‎ 
لذنبه» حى الشوكة».‎ 


۱۳ - وروي عن الي صَلى الله عَلَيْهِ وسل : 


0 هَڌا حَدِيْتٌ صَجيح . 
أخرجه البخاري ٠٠١/١١(‏ - فتح) وفي «الأدب المفرد »)٤۹۸(‏ ومسلمٌ 
.)٤۹/۲۹۷۲(‏ وأحمد (١/۸۸ء‏ ١۱۲۰ء‏ ۱۱۳ ۔ ٤۱١۱ء‏ ۱۹۷)ء وعبد الرزاق فى 
«مصنفه» (ج ١۱/رقم‏ ۲۰۳۱۲)ء وابن حبان (ج ۷/رقم )۲٠٠١‏ والبيهقي في 
«سننه» (۳/ ۳۷۳)» والبغويٰ في «شرح السنة» .)۲١٤/١(‏ من طرق عن الزهريء 
عن عروة» عن عائشة مرفوعاً. 
وقد رواه عن الزهريّ : 
«معمر بن راشد» ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة». 
وعند البخاريّ وغیره : 
«حتى الشوكة يشاكها) . 
وفي رواية معمر بن راشد وغيره: «أو النكبة ينكبها) . 

هَڏا حَدِيْتٌ ضيح . 


(1) ليست في «الأصل». 


«مَا من مُسْلِم يُصِيبُة آذَىّ مِن مَرَّض فَمَا فُوْقَهُء إلا حط الله 


خحطايَاهُ كما تحط الْشَْجَرَةَ وَرَقَهّا». (ق ۲/۲). 


# أخْرَجَاهُ في «الصَجِيْحَيْنِ» مِن حَدِيْثِ الأغمَشِ. 


ج وهو جزءٌ من حديث عبد الله بن مسعوږ رضي الله عنه وقد مر برقم (۸). 


٤١ 


CG? 


ن الله يَرْقَْغ دَرَحة المُومِن بها يُصيْبُةُ مِنَ اليَلاءِ 


4 = روي عله الل 5ل أله قان 


«ما ن ملم باك بشؤكة فَمَا فَؤقَهاء إلا رَفْعَهٌ الله بها دَرَجَةَ 


وحظ عله با خطيىةً . 


. هذا حَدِيْتٌ صَجيْح‎ )۱٤( 


أخرجه مسلم )٤۷/۲١۷۲(‏ والترمذي )4٦١(‏ عن هناد» وهو فى «الزهد) 
۱۹٤)ء‏ وأحمد (۲/ ۲٤ء‏ ۳٤ے‏ ۱۷۳ )۲٠١‏ وار ET‏ شيبة (۳/ ۲۲۹)» وأبو 
محمد الفاكهي٠‏ في «حديث ابن ا مسرَةٌ عن شیوخه» (۳۳ - بتحقيقي) وابن 
أبي الدنيا في ا والكفارات» )۲۳١١(‏ والطحاوي في «المشكل» (۳/ »)۷١‏ 
والبيهقي (۳/ ۳۷۳) وفي «الآداب» )۱٠٤۷(‏ وفي «الشعب» (ج ۷/رقم )۹۸۲٩‏ 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعاًء ورواه عن 
الأعمش : 

«شعبة» ومحمد بن عبيد» وأبو معاوية محمد بن خازم». 

قال الترمذيٌ : 

«حدیتٌ حسنُ صحیځ . 

- وتابعه منصور عن إبراهيم» عن الأسود قال : .دحل شباب من قريش على عائشة 
وهي بمني› وهم يضحکون . فقالت : ما بُضجککم؟ 

قلوا : فلانٌ خر على طنب فسطاط› فکادت عنقه أو عينه أن تذهب» فقالت: لا 
تضحكواء فإني سمعت رسول الله ية يقول : a‏ 
أخرجه مسلم ۲/۲۷۲) والسیاق له» والنسائئ فى «الكبرى» E‏ 


وأحمد ٤۲/۷‏ ۳٤ء‏ ۲۷۸)ء والطيا (۳۸۰) وا القاش الرى ت 
بو القاسم في = 


Ai 


2 ر 2~ el y/o 0 ros‏ 
2 صَحيْح . أخرَجّه مُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ سليمان بن مهرَان معتاه. 


«مسند ابن الجعد» (ج ١/رقم )4٠۲‏ والبيهقيّ في «الشعب» (۹۸۲۷). 

وخالفهما في سياقه حماد بن أبي سليمان» فرواه عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة مرفوعاً: «ما من مسلم يشاك شوكة إلا كتب الله بها عشر حسنات» وكفر 
عنه عشر سیئات› ورفع له بها عشر درجات؟ . 

أخرجه الطبراني في «الصغیر» )۲٤۹/۱(‏ من طريق روح بن مسافر» عن حماد بن 
أبي سليمان . 

قال الطبرانيْ: «لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا روح؟. 


وره 


قَلْتٌ: وهو ضعيفٌ» وحماد بن ابی سليمان فيه ضعف أيضاً. 


<۳ 


ذِڪڙ 
ن الحمّى والمَرض تكؤنان طهُوراً 


OC: 


CGC: 1 


: روي عن الي‎ - ٥ 
إن الحئى استأَتّث. َال : من أنتٍ؟ قَالّث: أا أ ِلْدّم.‎ 
. أل : دن إلى اَل قباء؟ قألّث: َعَم‎ 
أل : انهم فَحُمْوا وَلَفُوا مِنها شِدَةٌ فاشتَكوا إِلَيهِء وَتَألُوا: يا‎ 
۰ الحْمّى؟‎ n رَسوْلَ الها ما‎ 
أ : «إن شنم دَعَوْت الله عَرّ وجل فكشَفها عَنكمْ وَإن شم‎ 
اث لَكَمْ طَهُؤْرا.‎ 
ارا ل رد اطا‎ 


r 
6: 


. هَڌا حَدِيْتٌ صَخيح‎ )۱٠٥( 
/٤ وأبو یعلی (ج ۳/رقم ۱۸۹۲ء ج‎ )۷١ ٤( أخرجه أحمد (۳۱۹/۳)ء وابن حبان‎ 
وابن أبي‎ )٠۹۹ ۰۱۰۸ /۲( والبیهقیٌ في «الدلائل»‎ »)۳٤۹/۱( والحاکم‎ » .).).۹4۹ 
.)٤۳۷ /٥( والخطيبٌ فى «تاريخه»‎ .)۲٤٥( الدنيا في «المرض والکفارات‎ 
: من طریق الأعمش› عن آبي سفیان» عن جابر قال‎ 
أتت الحمى فاستأذنت عليه» فقال: «من أنت؟». . . الحديث.‎ 
:)۲۹۹ /٤( وقال المنذريٰ في «الترغیب»‎ 
. «رواة أحمد رواةٌ الصحيح؟‎ 


وكذا قال الهيشمي في «المجمع» .)۴١١ -٠٠١/۲(‏ وجود إسناده الحافظ- 


٤ 


: وَعَن ابي اة‎ - ۱٦ 
. «ما من ملم يصرع صَرْعَةَ ِن مَرَض» إلا بعك منھا طاهراً)‎ 
لا أعْلَمُ يهم جزحاً.‎ # 


= ابن حجر» وله شاهدٌ من حدیث سلمان رضي الله عنه قال : 
«استأذنت الحمى على رسول الله ي فقال لها: «من أنت؟». 
قالت: آنا الحمىء أبري الحم وأمصض الذّم! قال: «اذهبي إلى أهل قباء» 
فأتتهم» فجاءوا إلى النبيّ َيه وقد اصمَّرث وجوههم»› فشكوا الحمّى إلى 
رسول الله مو فقال : «ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم» وإن شئتم 
تر کتموها فاسقطت بقية نويکم ؟؛. 
قالوا: بل تَدَعَها يا رسول الل . 
أخرجه الطبرانيٰ في «الكبير (ج ١/رقم )١١١‏ والبيهقَيُ في «الدلائل» /٦(‏ 
۹ من طريق الإمام أحمد قال: ثنا هشام بن لاحق» ثنا عاصم الأحول» عن 
ابي عثمان» عن سلمان. 
قال الهیثميٰ :)۳٠١۹/۲(‏ 
افيه م بن لاحق» وثقة النسائي وضعفه أحمد وابن حبان» . 

(۱١‏ هدا حُيِيْٹ صَجيحَ 
أخرجه ابن اف الدنيا فى «المرض والكفارات» ۳ والطبرانيٰ في «الكبير» 
0ج ۸/رقم ١۸٤۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (ج ۷/رقم ١44۲)ء‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (ج ۷/ ل ۰۳۴۷ ۴۸) من طریق خالد بن يزید» عن 
سالم بن عبد الله المحاربي» عن سليمان بن حبيب المحاربي» > عن بي أمامة 
الباهلي مرفوعاً. . فذكره. 
وعزاه السيوطي كما في «فيض القدير“ )٤۸۷ /٥(‏ للضياء المقدسى فى «المختارة» . 
قال المنذریٰ فی «الترغیب((٤/‏ ۲۹۸): 
(«رواته ثقاتا. ٠‏ 
وکذا قال الهيثميٰ في «المجمع» .)۳٠١۲/۲(‏ 
ولكن نقل المناوي في «فيض القدير» )٤۸۸ /٥(‏ عن الهيثمي أنه قال : 
«فية سالم بن عبد الله البخاري الشامي» لم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات. 
قُلْتُ: وقوله: «البخاري» لعله تصحيف من الساخ» وصوابُة «المحاربي» ولعله 
تصخف على الهيثميّء لذلك قال: «لم أجد من ذكره»» مع أن ابن أبي حاتم 
ذکره ذ في في «الجرح والتعدیل» )۱۸٥ /١/۲(‏ ونقل عن ا أنه قال: «صالح 
الحديث) . ونقل ابن عساکر توڻيقه عن آخرین . 


30) 


مَل المُؤُمِن وَمَتَل المُنَافق 


۷ - عن الب بي أنه قأل: 


«مَكَّل المُؤْمِن مَل حَامَةَ ة الررع» لا تَرَالُ ارح تله َلآ َال 
المؤمنُ يُصيبةٌ البلا ومنل المَُافِق كمَتَلِ شجر الأززء لا تهْتَر حنّی 
تحصد . 


(۱۷) هذا حَدِيْتٌ صَجِيح . 
أخرجه البخاريٰ ٠٠۳/۱۰(‏ و )٤٤١/١۳‏ ومسلم (۹٠۸/۲۸٥)ء‏ والترمذي 
۸۷). وأحمد ۳٤/۲(‏ ۳ ۔ ۲۸٤‏ ۳)» وابن حبان - (ج ۷/ رقم 
6؛) وعبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ ۷٠۳٠۲)ء‏ وابنُ أبي شيبة (۲۰/۱۱» )۴١‏ 
 ) 0‏ وفي «الإیمان» )۸٩(‏ والبيهقي في «الشعب» (ج ۷ رقم (YA‏ 
والبغويٰ في «شرح السنة؛ (ه/ )۲٤۷‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذيٰ : «هذا حديث حسنْ صحیح» . 
وله شاهد من حديث كعب بن مالك مرفوعاً: 
المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج› 
ومشل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصولهاء لا يفيئها شيءَ حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة) . 
أخرجه البخاريٰ (۱۰۳/۱۰). ومسلم (۲۸۱۰/ »)٦۲ - ٥۹‏ وأحمد )٤٥٤/۳(‏ 
/۴۸) والدارمي (۲/ ۳۱۰)ء وابن بي شيبة (۲۱/۱۱ و »)۲٠۲/١۳‏ وفي 
لإيمان؛ (۸۷) والروياني في «مسنده٤(ج‏ ۴۲/ق .)١/٠٤٠١‏ والطبراني في 
الکبیر. (ج ۱۹/رقم 1۱۸۳ء ٤1۱۸ء .)۱۸١‏ والرامهرمزي في «الأمشال» (۳۷)ء = 


٤٦ 


۸ - ومن «صَجیح مُسلِم» أنه أل : 
«إنّمَا مَل العّبد المُؤْمِن حينَّ يُصِيبةُ الوَعَكٌ - أؤ: الحمّى - كَمَكَلِ 
ديد فذحل الَارَء فذحب اء يى طيبه». 


= وكذا أبو الشيخ (١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/١۱۷۳)ء‏ والبيهقَي في 
«الشعب» (ج ۷/ رقم ۹۷۷۹). 
وأخرجه أحمد (۳/ ۰۳٤۹‏ ۰۳۸۷ ٤۳۹)ء‏ والبزار (ج ١/رقم »)٤۷ ٩‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (١٠۳)ء»‏ من طرق عن جابر بنحوه. 
وأخرجه البخاريٰ في «الکبیر؛ (۳/ ۲/٤)ء‏ وأبو يعلى (ج ٩/رقم ۳٠۰۸۰‏ وج /٦‏ 
رقم ١۳۲۸)ء‏ والبزار (ج ١/رقم‏ ۸٤)ء‏ وابن عدي في «الکامل» .۱٠۷۱/۳(‏ و 
٠٣‏ وأبو الشيخ )۳٤١(‏ والرامهرمزي (۳۸) من حديث أنس بنحوه. 

(۸) هذا حَدِيْتُ صَجِيح. 
أخرجه مسلم )٥١/٤٥۷١(‏ والسياق له والبخاريٰ في «الأدب» (١۱١)ء‏ وابن 
سعد في «الطبقات» (۳۰۸/۸) وأبو یعلی (ج ٤/رقم‏ ۰۲۰۸۳ ۲۱۷۳) وابن حبان 
(ج ۷/ رقم ۲۹۳۸)ء والحاكم )۳٤٦/۱(‏ وابن آبي الدنيا في «المرض؛ ›)١١(‏ 
والبيهقيٰ (۳/ ۳۷۷)» وفي «الشعب» (ج ۷/ رقم ۹۸۳۹) من طرق عن أبي الزبيرء 
عن جابر أن رسول الله ية دخل على آم السائب - أو أم المسيب - فقال: «مالك 
يا أم السائب - آو يا أم المسيب - تزفزفين؟» قالت: الحمى» لا بارك الله فيها. 
فقال: «لا تَسّبِيّ الحُمّى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث 
الحديد) . 
وله شواهد» منها : 
١‏ - حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: دكرت الحمى عند رسول الله فسبها 
رجلٌ» فقال النبي إ: «لا تسبهاء فإنها تنفي الذنوب» كما تنفي النار خبث 
الحديد». 
أخرجه ابن ماجه )۳٤۹۹(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن علقمة بن مرثد» عن 
حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة . 
قال البوصيري فى «الزوائد» :)١/٠١١(‏ 
«هذا إسناد ن أضعف موسى بن عبيدة» أه. 
قُلْتُ: وقال أبو حاتم : «حفص بن عبيد الله لا يثبت له السماعٌ إلا من جده» 
۲ - حديث فاطمة الخزاعية رضي الله عنها وكانت قد أدركت عامة أصحاب- 


<۷ 


اي ية أن رسول الله ية عاد امرأة من الأنصار وهي وجعة» فقال لها 
رسول الله ية : «كيف تحدينك؟» قالت: بخير يا رسول اللّه! وقد برحت بي أم 
ملدم - ترید الحمى -. فقال لها رسول الله ا : «(اصبري› فإنها تذهب من خبث 
الإنسان كما يذهب الكير من خبث الحديد». 

أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (ج ١١/رقم )۴٠١٠١‏ وعنه الطبرانيّ في 
«الكبير» (ج ١٤۲/رقم٤۹۸)‏ من طريق معمرء عن الزهري قال: حدثتني فاطمة 
الخزاعية . 

وهذا سند صحي» وإن كان ظاهرّه الإرسال. 

وتابعه صالح بن أبي الأخضر» عن الزهريي» عن هند بنت الحارث وفاطمة 
الخزاعية. . وساقه بنحوه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ج ۲/ق ۲/۳۸۱) وأبو نعيم في 
«المعرفة (ج ۲/ .)١/١١۹١‏ 

وصالح : ضعيف »› خاصة في الزهري . 


۸ 


مَنُْ صَبَرَ كى البَلاءِ ليتال دَرَخة خة البَقاءِ 


و‌ 


قُلْتُ لَه : ا E‏ الا e‏ 
ر Ey‏ ن عل الله حبرا أ القَاسِمْ ا الطبرانيء 
E‏ بن المُئیء دا مُسَدَد حَدنا يَخْيّى بن سَمِيْدِ عيد٬»‏ عن 


عمرَان بي E‏ قال : خَدَئنِي عَطاءُ بن ا ا i‏ ابن 
عَبّاس : لا اريك امراة من أَهْلٍ الجة؟ فُلْبُ: بی 


قال : هَل الما :السرا ات التي ية فَقَالّتْ: يا رَسولٌ اللَه! 
ني اض وَإِنْي اتک > فاع الله ِي . فُمَأل: إن شنت صبرت 
وَلَكِ الجَنَهُء وَإِن شِفْتِ دَعَوْتُ الل أن يُعَافيك» . 


(۱۹) هدا حَدِيْتٌ صَجيْح . 
أخرجه البخاريٰ (١١/١٤١١)ء›‏ وفي «الأدب المفرد» CED)‏ ومسلم )٥٤/۲٣۹۷٩(‏ 
وأحمد »)۳٤۷ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ ١٠۴)ء‏ وابنُ أبي الدنيا في «المرض 
والکفارات» (۲۳۷)» NET‏ في «الدلائل» (0/ »)٠١١‏ والطبراني في «الكبيرا 
«(oY 0 (‏ وأبو نعيم في «الحلية (۲/ ۷۲ ٣‏ ۰ والشجري في 
«الأمالي (۲/٤۱۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ١۲۴)من‏ طرق عن يحيى بن 
سعيد القطان» ثنا عمران أبو بكر» حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس فذكره. = 


۹۹ 


= قال أبو نعيم والبغوي: «متفق عليه . 
وتابعه بشر بن المفضل»› عن عمران به. 
وقد خولف عمران القصير فى إسناده. 
خالفه إياس بن أبي تميمة» فرواه عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة قال : 
جاءت الحمى إلى النبيٌ بي فقالت: إبعشني إلى آثرأهلك عندك» فبعثها إلى 
الأنصارء فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهنْء فاشتدٌ ذلك عليهم» فأتاهم في 
ديارهم» فشكوا ذلك إليهء فجعل النبي بي يدخل دارا دارآء وبيتاً بيتأء يدعو لهم 
بالعافية» فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق! إني لمن 
الأنصار» وإن أبي لمن الأنصارء فادع الله لي كما دعوت للأنصارء قال: «ما 
ششت؟ إن شئت دعوت الله أن يعافيك. وإن شئت صبرت ولك الجنة» قالت: 
أصبرٌ ولا أجعل الجنة خطراً. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠٠۲(‏ قال: حدثنا قرة بن حبيب» قال: 
حدثنا إياس بن أبي تميمة. 
وهذا سند صحيح أيضاًء فكأن لعطاء فيه شیخین . 
وأخرج ابن أبي الدّنيا في «المرض والكفارات» )٠٠۴(‏ قال: حدثني إسماعيل بن 
أبي الحارث» حدثنا كثير بن هشام» عن الربيع بن صبيح» عن غالب القطان أن 
النبي ية دخل على ذي النخامة وهو موعوك فقال: «منذکم؟) فقال: منذ سبع 
يا رسول الله! فقال: «اختر إن شثت دعوت الله أن يعافيك» وإن شئت صبرت 
ثلاثاً فتخرج منها كيوم ولدتك أُمك». 
قال: بل أصبر يا رسول الله ! 
قال الحافظ في «الإصابة :)٤۱۸/۲(‏ «في إسناده ضعف مع إرساله». 

فصل 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «زاد المعاد» :)۷١ - ٦٦/6(‏ 
«قلتٌ: الصَرْعٌ صرعان: صر من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط 
الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 
وأما صر الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه» ويعترفون بأن 
علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيْرة العُلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» 
فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض 
کتبه» فذکر بعض علاج الصرع› وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه = 


O* 


DO E DC O O O E E E O E E 


الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 
وأما جهلة الأطباء وسَمَصّهم وسفلئهم» ومن يعتَقِدٌ بالزندقة فضيلة» فأولئك 
يُنكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا أ 
الجهلٌ» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به» 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في 
کلھا. 

وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرعً: المرض الإلهيْ» وقالوا: إنه من 
الأرواح»› وأما جالينوس وغيره» فتأوّلوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سموه 
بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر 
الذي مسكنه الدماغ. 1 

وهذا التأويل نشا لهم مِن جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت 
زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

من له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثیراتها يضحَكُ من جهل هؤلاء وضعف 
عقولهم . 

وعلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج» 
فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئهاء والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلبُ واللسان» فإن هذا نوع 
محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون 
السلاح صحيحاً في لله دا وان بكرن الساعد قربا فن تحاف اعدا لم 
يُغن السلاح كثيرَ طائل» فكيف إذا عُدِمّ الأمران جميعاً: يكون القلب خراباً من 
التوحيد» والتوكل» والتقوى» والتوجه» ولا سلاح له. 

والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً» حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «أخرّج منه». أو بقول: «بسم الله»» أو بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» والنبي اة كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله . 
وشاهدتٌ شيخنا يُرسِلٌ إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول: قال 
لك الشيحٌ: اخرجي» فإن هذا لا يجلٌ لك» فيْفيق المصروعًء وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيُخرجها بالضرب» فيّفيق المصروع ولا يجس 
بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرّنا منه ذلك مراراً. 

وكان كثيراً ما يقرا في أذن المصروع: اثر أا حلفكم عبکا وأنكم إا ا 
عون €6 [المؤمنون: .]١٠١‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع› فقالت الروح» : نعم› ومد بها صوته› = 


۱ 


nsec anenencnnnesneneneenannecnnnnnaannnenecenennnnnnannnoanonn 


قال: فأخذتٌ له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتی كلت يداي من الضرب» 
ولم يسك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا 
أحبّه» فقلتٌ لها: هو لا يحبك» قالت: أنا أريد أن ¿ احج به» فقلت لها: هو لا 
يريد أن يَحْجٌ معك» فقالت : أنا أدعه كرامةٌ لك» قال: قلت : لا ولكن طاعة لله 
ولرسوله» قالت: فأنا أخرجّ منه» قال: فقعد المصروع يلتفتٌ يميناً وشمالاً 
وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ»› ت ا 
أي شيء يضربُني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة. 
وكان يُعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يُعالجه بهاء 
وبقراءة المعوّذتين . 
وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ ء مِن العلم 
والعقل والمعرفةء وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة 
دينهم › وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذه والتحصنات النبوية 
والإيمانية» فََلْمّى الروځ الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما کان عُریاناً 
فیؤٹر فيه هذا. 
ولو كَشِفَ الطاء» لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة» وهي 
في أسرها وقبضتها تسوفُها حيث شاءت» ولا يُمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتهاء 
وبها الصرعٌ الأعظم الذي لا يُفيق صاحبُه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك 
يتحقق أنه كان هو المصروعٌَ حقيقة» وبالله المستعان. 
وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلْ»ء وأن 
تكون الجنةٌ والنار نُصبَ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المَّلات 
والآفات بهم» ووقو عا اال بارهم موان القطرء وهُم صرعی لا يفیقون»› 
وما أشدٌ داءَ هذا الصرع» ولکن لما عمُْتِ البلْيةٌ به بحيث لا يرى إلا مصروعاًء 
لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً» بل صار لكشرة المصروعين عين المستنكر 
المستغرّب خلافه. 
فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من 
يُفيق أحياناً قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرةً» ويجن أخرى» فإذا 
أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم يُعاودُه الصرع فيقع في التخبط . 

فصل 
وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعاً غير تام» وسببّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غيرّ= 


o۲ 


E ۸ ET E 


E‏ اذغ الل أن في: 

= تامة» فيمتنمٌ نفودٌ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً ِن غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ تبن فی تافل الروح» أو انار 
رديء يرتفع إليه من بعضص الأعضاءء أو كيفية لاذعة› فينقيض الدماعٌ لدفع 
المؤذي› فيتبعه تشنْج في جميع الأعضاء» ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتصباً» بل يط ويظهر في فيه الزبدٌ غالباً. 
وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة»› 
وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر بُرئهاء لا سيما 
إن تجاوز فى السن خمساً وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه» وخاصةٌ في 
جوهره» فان صرع ھۇلاء يكون لازماً. قال أبقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء 
حتی یموتوا. 
إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشفٌ» يجوز 
أن يكون صرعُها من هذا النوع» فوعدها النبي ية الجنة بصبرها على هذا 
المرض» ودعا لها أن لا تتكشف» وخيّرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 
وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا ناله علا الأطباءء وأن تأثيره وفعله» وتأثر الطبيعة 
عنه وانفعالها أعظمُ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنها» وقد جربنا هذا 
مراراً نحن وغيرنا» وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» وانفعالاتهاء 
في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرُ مِن زنادقة القوم 
وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر : أن صرع هذه المرأة کان من هذا النوع» ويجور 
أن يكودٌ من جهة الأرواح»› ویکون رسول الله ية قد حَيّرها بين الصبر على ذلك 
ى الجنةء» وبين الدعاء لها بالشفاءء فاختارت الصبر والسترء والله 2 أه. 

(۲۰) ها حَدِيْتٌ حسَنٌ. 
أخرجه أحمد (۱/۲١٤٤)ء‏ وابن حبان (۸٠۷)ء‏ والبزار (ج ١/رقم‏ ۷۷۲)» = 


(1) لا أدري ماذا يقصد بقوله: «وقال»» وإن كان الظاهر أنه يقصد «ابن عباس“ راوي 
الحديث السابق» وليس كذلك وإن كان يقصد «عطاء بن أبي رباح» راویه عن 
ابن عباس فليس كذلك لأن سياق حديثه عن أبي هريرة مختلف كما في الحديث 
الماضي . فاللهُ أعْلَمٌ. 


or 


قَأل: «إِنْ شِفْتِ دََوْتُ اللَةَ عَرٌ وَجَلٌ فشاك وَإِنْ شِنْتِ 
فاصبری»› ولا حسَاب عَلَيك» . 

ES VE 

٭ رَوَاهُ الإمَامٌ مذ في «المُْسْتَده عَنْ مُحَمَدِ بن عَمرو متاه 

وَرجَالَهُ عَلّی شَرْط مُسلم. (ق ۱/۳). 

TE‏ ُو جَعْقر مُحَمْدٌُ ن أخمَدَء َخبَرَنا مَحْمُودُ بن 
إْمَاعِيْل»› الصيْرفي» ا ق حبرا 


Ja‏ و 


عَبْدٌ الله بن مُحَمْدِ بن مُحَمْدِ القَبابُ» ا ر 
ا حدئتا بُو کر حڏا عَلِيٰ بن مُلهرء عن مُحَمڍِ بن عفرو 
عن يي مء عن ابي هريره قال: جاء جل إلى الثين ب قال: 
هل أَحَدَنْكَ ا لدم ًط؟ 


= والحاكم (۲۱۸/4) والأصبهاني في «الترغيب» (۲۹٥)ء‏ والبغوي في «شرح السنة) 
)1/0( من طرق عن محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي! ولیس كما قالا» وكأن 
المصنف تبع الحاكم في ذلك ومحمد بن عمرو لم يحتج به مسلم. وإسناد 
حديثه حسن. والله أعلم . 

(۲۱) هذا حدِيْتٌ خسن . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٤۹١(‏ والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ١۳٠)ء‏ 
وأحمد ۳/۲0 والبزار (ج رقم ۷۷۸)» وابن حبان (۷۰۳). والحاکم (۱/ 
۷ ) وآبو نعيم في «الطب» (ق ۰۲/٤۳‏ ق ۱/۱۰۰ - ۲) من طرق عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة فذكره» قال الحاكم : 
«صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي! 
كذا! وقد نبهنا على ذلك في الحديث الماضي» وحسّن إسناده الهیثميٰ (۲/ )۲۹٤‏ 
وله طريق آخر عن أبي هريرة بنحوه. = 


)١(‏ ساقط من «الأصل». 


o4 


ا يدَم؟ 

أل : «حَرّ يَكَؤْنُ بين الجلدِ وَاللْخم». 
EN OE‏ 

َال : «قَهَلَ صعب قَط؟». 

قال : وما الصدَاع؟ 

أل : «عزقٰ يَضْربٌ في الرس» . 
ال ا دت ھا ت 


مأل رَسُوْل الله ي: «مَن سَرَهُ أن يَنْظْرَ إلى رَجُل يِن أل 
ر فَلينظز إلى هَذًا» . 


ااا ا وه a‏ . ء م 
aha‏ 


و 2 nol o r e‏ . )0( 
محمد بن عمرو بمعاه. ورَواه عمرو بن مرروي› عن (ابنِ) 
ور Cee‏ ر 

المسَيّب»› عن ابي هريرَة. 


= أخرجه أحمد »)۳١١/۲(‏ وأبو يعلى (ج ١١/رقم )٠٠١١‏ وعنه أبو نعيم في 
«الطبٌ» (ق ۲/٤۳‏ ق )١/٠٠١‏ من طريقين عن أبي معشر» عن سعيد المقبريء 
عن أبي هريرة. 
- وهذا سند ضعيفٌ لضعف أبي معشر» واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي. 
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه» قال: 
«إنُ أعرابياً أتى النبيّ ية فقال له: «متى عهدّك بأ مِلْدم؟» قال: وما أَمٌ مِلْدَم؟ 
قال : «حَرٌ يكونٌ بين الجلد والعظم» يَمْص الدم» ويأكلٌ اللحم». قال: ما 
اشتيكتٌ قط» فقال رسول الله َة : «من أراد أن ينظرَ إلى رجُل من آهل النارء 
فلينظر إلى هذا». 
ثم قال رسول الله َة : «أخرجوه عَنّي» . 


(۱) في «الأصل» : «أبي» . 


oo 


enero noenenceecaeneneneanasoenennnnnoeecnoenonscrnnncsoeonsonn 


= أخرجه الطبرانيٰ في «الأوسط» (ج ۲/ ق »)۲/٦١‏ وأبو نعيم في «الطبّ» 
(ق٤٤/۱›‏ ق ۲/۹۹ - ۰ من طریق مسلم بن إبراهيم» تنا اللحسن ين آبي 
جعفر» ثنا ثابت البناني» عن أنس. 
قال الطبرانيٰ : 0 يرو هذا الخديف عن ثابټِ› إا الحسن». 
قَلْتٌُ: وهو ضعيفٌ. وبه أعله الهيثمي (4/۲(. 
وأخرج أحمد )٠٤١١/١(‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أمية › 
عمن حدثه عن أم ولد أبي بن كعب» عن أبي بن كع أنه دخل رجل على 
النبي بي فقال: «متى عهدك بأمٌ ملدم» وهو حر ما بين الجلد واللحم». 
قال: إن ذلك لوجع ما أصابني قط! قال رسول اله يية: «مثل المؤمن مثل 
الخامة ثَخمَرٌ مرة وتصفْرٌ أخرى» . 
وضعفه ظاهرٌ . 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (ج ١١/رقم )۲٠١٠١‏ قال: أخبرنا معمرُء 
عن زيد بن ¿ أسلم أن النبي ية بينا هو في المسجد إذ دخل عليه أعرابي 
مصحح أو قال: ظاهر الصحة - فقال له رسول الله ل: «هل شكيت قط؟» 
قال: لا. قال: «هل ضرب عليك هذان قط؟» وأشار إلى صدذغيه قال: لا. 
فلمًا ولّى قال ابي بي : «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر 
إلى هذا». 
وإسناده ضعيف لإعضاله. 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق۲/۳۳ - زوائده) قال: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» ثنا عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحولء عن آي 
عثمان النهديّ» قال: دخل أعرابيٰ جسیم أو جسمان عظيم فقال له 
النبي بية: «متى عهدك بالحمى؟» قال لا أعرفها. قال: «فالصداع؟» قال: لا 
أدري ما هو! قال: «فأصبت بمالك؟» قال: لا قال: «فرزئت بولدك؟» قال: 
لاء فقال النبى ية : «إن الله يُبغض العفريت النفريت الذي لا يرز في ولدهء 
ولا e‏ 
وهذا ربل ص اغا 
وأخرج أحمد )٠٠١/۳(‏ وأبو يعلى (ج ۷/ رقم٤۳٤٤)‏ من طريق عبد الله بن 
بكر أبو وهب» ثنا سنان بن ربيعة الحضرميّ» عن أنس بن مالك أن امرأةٌ تت 


)01( ووقع في «(المسند» لأحمد: «سنان بن ربيعة عن الحضرميّ»! و «عن» زائدة. 


°٦ 


uueunenenenncsannsaanneccnncenennennesnnensenenenennnnoeoneancononne 


النبيّ بي فقالت: يا رسول الله! ابنةٌ لي كذا وكذاء ذكرت من حسنها وجمالها 
آثرتك بھاء فقال: «قد قبلئها؛» فلم تزل تمدځها حتی ذكرت أنها لم تصدع ولم 
تشتك شيئاً قط قال: «لا حاجة لى فى ابتتك» قال الهیشمی :)٠۹٤/۲(‏ 
aE Lg E a e‏ 
لاا ده و ن و ی رواو ا الا وای 
وعرهاء رال اوا اخ جرب الي ٠‏ ۰ 
ومشاه ابن عدي» وابنْ معين في رواية لکنه قال : اسمع السهمي من سنان بن 
ربيعة بعد ما خرف . 
وتسامح الحافظ في حقه»ء فقال في «التقريب»: «صدوق فيه لين“ . 
وسر التسامح آن ابن عدي قال: «له أحاديث قليلة» ESE‏ 
حتى ضعفه بعض النقاد مطلقاًء فمثله یدل على أن ضبطه ضعيفٌ› ولو سلمنا أنه 
صدوق»› فسماع عبد الله بن بكر السهمي منه بعد ما خرف كما قال ابن معين 
وهذا الحديث منهاء فكيف يستقيم القول بحسْنه؟! 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٠١١ - ۱٤۹‏ قال: أخبرنا هشام بن محمد« 
حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال : 
جاء رجل من بني سيم إلى النبي يف فقال : a‏ إن لي ابنة من 
جمالها وعقلها ما إنيْ لأحسد الناس عليها غيرك» فهمّ النبي ل أن پتزوجهاء ثم 
فال ری با رسرل اهال واا ما ااا غنكي مرم وط ت 
النبي بي : «لا حاجة لنا في ابنتك»› > تجيئنا تحمل خطاياهاء لا خير في مال لا 
یرزاً منه وجسد لا ينال منه». وهذا سند ساقط جداً: 
وهشام بن محمد هو ابن السائب الكلبي وهو تالف» وخالفه زافر بن سليمان 
- وهو خير منه - فرواه عن عبید الله الوصافي» قال: سمعت الحسن يحدث 
عن بي سعيد الخدري قال: أتى رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله! 
کبرت سني» وسقم جسدي» وذهب مالي» فقال رسول الله ي : خير في 
جسد لا یبتلی» ولا خير في مال لا يرز منه» إن الله إذا أحبٌ عبداً ابتلاهء 
وإذا ابتلاه صبره) . 
أخرجه ابن أبي الدنيا فى «المرض والکفارات» )٠٠١(‏ من طريق عمرو بن محمد 
العنفری» حدشا زافر بن سليمان فذكره. 
فخالفه في سنده وسياقه . 
وسنده وا أيضاًء لأن عبيد الله بن الوليد الوصافى أقرب إلى الوهاء فقد تركه 
الفلاس والنسائي» وضعفه الدارقطني وغيرة. ٠‏ 


o۷ 


= والحسن“ البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قال ابن المديني. 
وقال: «كان بالمدينة أيام کان ابن عباس بالبصرة» استعمله عليها علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه» وخرج إلى صفين». كذا في «المراسيل» (ص )٤۱‏ لابن 
ابي حاتم . 
واعلم - علمني الله وإياك - أن ظاهر حديث الباب والأحاديث التي ذكرتها 
مشکل› E E N E E‏ وأن لا يبتليه» 
فأجاب العلماء بأجوبة. 
قال ابن حبان في «(صحیحه» (۷/ ۱۷۹ - :)۱۸۰٩‏ 


«قوله 4َي: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا» لفظة 
إخبار عن شيءِ مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضده»› 
وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنياء والغموم والأحزان سبب 
تكفير الخطايا عن المسلمين› > فأراد إعلام أمته أن المرء ء لا يكاد يتعرّى عن مقارفة 
ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه» وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عليه 
بالعفو» فکأن کل إنسان مرتهن بما کسبت یداه» والعلل تُكفَرٌ بعضها عنه في هذه 
الدنيا لا أن من عوفي في هذه الدّنيا يكون من أهل النار». أه. 

قُلْتُ: كذا أجاب ابن حبان - رحمه الله - وهو جوابٌ حسن في الجملة» لكنه لم 
يرفع الإشكال» وذلك لأن النبيي بلا قال عن الرجل ألّه: «من آهل النار ولفظه 
«أهل» تدل على الأهلية واللزوم» فظاهر الخطاب يدل على أن الرجل من 
أصحاب النار الماكثين فيها. 

والجواب الصحيح عندي في ذلك - والله أعلم أن هذا الكلام وإن خرج مخرج 
العام» لكن يراد به الخصوص»› وهذا الحمل سائ عند جماعة العلماء لفض الإشكال 
الظاهر بين النصوص» فكأن كلام النبٌّ ية صادف رجلا حقت عليه كلمة العذاب» 
بأن يموت کافراًء حتى وإن كان يؤدي فرائض الإسلام الظاهرةء وشبيه بهذا ما أخرج 
مسلم (۷۲/۲۳۸۰) وغيره من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر عليهما 
السلامٌ في شأن الغلام الذي قتله الخضر. قال الخضرً: CS‏ 
كافراًء وكان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً» . 


A N‏ والكفارات» إلى أنه «الحسن بن عبد الرحمن بن عوف 


ذهب إليه. 


0۸ 


ومثل هذا قوله ية : «الوائدة والمؤودة فى النار» أخرجه أبو داود )٤۷١۷(‏ من 
حدیث ابن مسعود. ٠‏ 

وأخرجه النسائيٰ» وأحمد )٤۷۸/۳(‏ وغيرهما من حديث سلمة بن يزيد. فقد 
اكل ها الجدوت رج م ان عفرا اتن الات ت هة 
بالجهل بمعناهاء وتقديم الضعيف عليها إذا كان معناه سائغاً عنده كما صرح 
بذلك في مقدمة كتابه «فقه السيرة» فقد ذكر هذا الحديث ثم قال: «وهو مرفوض 
مهما کان سنده»!! 

فانظر إلى هذه الجرأة البالغة فى مخالفة سبيل المؤمنين»ء لأن جماعة العلماء 
يقولون: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» فطوّح الرجل 
بجهود علماء الحديث بسبب جهله بمصطلحهم› ولیته يقول: آنا لا أعلمء أو 
يقول: استشكل معنى الحديث على ويكله إلى عالمهء إذن لحمدنا له صنيعه» 
لأنه مسلك أهل العلم لکنه یزخرف القول متحاشیاً آن یعترف على نفسه بعدم 
العلم. 

وعلى الأصل الذي ذكرناءُ في أول الكلام ينحلٌ الإشكال. 

فإن الوائدة لؤ دخلت النار» فبسبب ظلمها وقتلها للنفس» أما الموءودة المظلومة 
فما ذنبها؟ فيحمل الحديث على موءودة خاصة كانت» كالغلام الذي قتله 
الخضرء وأنها كانت تكون كافرة لو كبرت» ولو سلّمنا أن هذا الكلام غير سائغ - 
وهو والله سائغ - لكان أفضل من رد الحديث بالجهل بمعناهُء بل التوقف فيه 
أفضل من رذه» فكيف إذا حملته على أصل معروف عند العلماء؟ فلا شك أن 
هذا أولى. 

وكذلك رد الرجل حديث النبي ب : «لحوم البقر داء» فقال في كتابه الأبتر «السنة 
النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» فى الطبعات المتأخرة منه: «وهذا الحديث 
مرفوض ۔- أو مردود ۔ مهما کان سنده» واحتج بأن النبي بي ضحى عن نسائه 
بالبقر» وبأن القرآن ذكرها من جملة الأزواج الثمانيةء ولو راجع كتاباً واحداً مثل 
«فتح الباري“ لانحل الإشكالء لكن الرجل مولع برد الأحاديث الصحيحة» وهو 
مرض فتاك نسأل الله أن يعافيه منه» وأن يرزقنا الأدب مع سنة نبينا بي . 


۹ 


ذِڪڙ 
الأخر على ذهاب البضرٍ 
إذا اختَصَبَ شاه وَصَبَرَ 


ت 


: روي عَن النبيّ ل أنه قال‎ - ٢ 


«يا رَيْدُ! اريت َو أن عَيَيك كاتا لما بهمّا؟». 


(۲۲) هذا حَدِيْتٌ صَجيح . 
أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والطبرانيٰ في «الکبیر» (ج ٩/رقم »)۲٠٠۲‏ والبيهقي 
في «الشعب» ٠۳١ /٦(‏ - ١۳٥)ء‏ الط في «تاریخه» 0 من طرق عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق› قال : و بن أرقم فذكره» 
وهذا سند اصحيح . 
وأخرجه أبو داود »)۳٠٠۲(‏ والحاكمٌُ )۳٤١/۱(‏ من طريق النفيلي» ثنا حجاج بن 
محمد» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن أرقم قال: عادني 
رسول الله ي من وجع کان بعيني . 
هکذا رواه حجاج بن محمد مختصراً. 
وقال الحاكم : «صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ . 
وليس كما قالاء فن الشيخين لم يخرجا شيئاً للنفيلي - واسمه عبدالله بن محمد - 
عن حجاج بن محمد الأعور» ولا خرّجا شيئاً لحجاج عن يونس» والصوابُ أن 
السند صحيح مطلقاً غير مقَيّدٍِ بشرطهما أو شرط أحدهما. وال أعلم. 


)١(‏ وقع في «المسند: «يزيد بن أرقم؟! وؤقع عند الخطيب: يونس بن أبي إسحاق 
عن «زيد بن أرقم وقد سقط ذكر «أبى إسحاق». 


0 


وهو 


قال : «إذن لقيت الله ولا ذنبٌ لك». 


> 


E FRI TOE E E 


e ا ا‎ OT COO E rE 
«إِن الله عر وجل إذا ابتلى عدا من عباده بحبيبتيه فصَبرَء عَوضة منهُمَا‎ 
. الحلَةَ)‎ 


ەا o7‏ 
یرید : عینیه . 
ر 


= وأخرجه الطبراني )٥٠۹۸(‏ من طريق الثوريّ» وآبو القاسم البغوي في «مسند ابن 
الجعد» (ج ۲/رقم ٠‏ عن شريك» كلاهما» عن جابر» عن خيثمة» عن 
زید بن أرقم قال : اشتیکتٌ عيني . . فذکره بمثله . 
وتابعهما إسرائیل بن يونس» عن جابر بسنده سواء لکنه خالفه في متنه فذکره عن 
زيد مرفوعاً بلفظ : «ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشدٌ من بصره» ومن ابتلي 
ببصره فصبر حتی یلقی الله لقي الله تعالی ولا حساب علیه». ۰ 
أخرجه البزار (ج /١‏ رقم )۷۷١‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد» ثنا إسرائيل به . 
وقد خولف عبيد الله فى إسناده: 
جا ا ی رن 0 0 ا 
عن أبيه مرفوعاً فذكره بنحوه» أخرجه البزار (۷4)ء والمحاملي في «الأمالي» 
(ج ۷/ق (۱/۱١٤‏ وعنه الخطیب .)۳۹٤/۱(‏ 
وآفةٌ كل هذه الأسانيد هو جابر الجعفىء فإنه واهِ. 

(۲۳) هَذًا حَدِبْٹٌ صَجبخ. 1 
لكن لفظ البخاريّ مختلف. 
فقد وقع الحديث فيه: إِنٌ الله قال: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه فصبر» عَوَضنُهُ 
منهما الجنة) . 
أخرجه في «(صحيحه» .)۱١١/١١(‏ وفي «الأدب المفرد» (٤١۳٥)ء‏ والترمذي 
)۲٤۰۰(‏ وأحمد ۱۵٩ ۰۱٤٤/۳‏ ۴۸۴)ء وعبد بن حميد فى الننشخب» 
(۱۲۲۷ء ۱۲۲۸)» وأبو یعلی (۹/ ۰۳۷۵ ۲۱۵/۷ ۲۹۸)» والطبرانیٰ فى 
«الأوسط؛ (۲٥۲)ء‏ وفي «الصغیر» (۳۹۸)ء وابن عدي فی «الکامل؛ (۱۴۳۸/۳)» 
والبیهقی فی «السنن» (۳/ ١۴۷)ء‏ وفى «الآداب» .)٠٠١۴(‏ والخطيبُ فى «تاريخه» 
(۹/۱5٤٤)ء‏ والبغويٌ في «شرح السئة» )۲۳۸/٥(‏ من طريق عن أنس. ٠‏ 
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة خرجت أحاديثهم ف «الأحاديث 
القدسية» (رقم )١‏ لمُلً عل القارى . 


1 


٭ َرَج البْخاريٰ عَن عَبدِ الله بن يُوْسفَ» عَنِ الليْثِ. 


اخ ا ابو الد زاس کن اد ای ابرا او 
د اه الخد ن كه املك الوت 7 هو اى هر 
قال : قال رسول الله م : 


۰ 


zy, 7 DML oR < (Vr EC eu oL‏ ر 
«(يَقَؤل الله َر وَجّل) : من (أذمَبْتُ) " حَبيبّيه فْصَبَر 
وَاختَسَبَ» لم أزض له ثَوَابَا دون الجنَّة) . 
٭ هذا على شط «الصحيْحين) . 
وقد أخرَجَ مُنْلمْ بهذا الإسَْادِ عَيْرَ حَدِيْث. 
ا ي ا ا ی ق . e‏ و 2 OT‏ 2 
سُفْيَانَ» عن الأغْمَّش. وَقّأل: «هَذًا حَدِيْتٌ حَسَنٌْ صَجيْح). وَفِيْه: 
> جن عجن و لر حسن صحجيح وفيه 


(حىنىتنە) . 


(۲۶) هَذَا حَدِْتُ صَجيح . 
أخرجه النسائي - كما في «أطراف المزي» (١١/۳۷۲)ء‏ والترمذي )۲٤١١(‏ 
وصححه»› والدارمي )1/۲ _- «(TY‏ وأحمد )۲/ 0(« وابن حبان (۷۰۷)» 
والطبراني في «الأوسط» (۱۷۹)ء وابنْ عدي في «الكامل» (۲/١١۷)ء‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۲/١۲۸)ء‏ وفى «الحلية» )٠١١/١(‏ من طرق عن أبي هريرة 
)۲()١(‏ ساقط في «الأصل» وأرجح أنه عين السند الأول في الكتاب وأن الحديث في 
(مسند أبي یعلی» ویبقی معرفة سنده إلى أبي هريرة. 


(۳) فى «الأصل»: «أذهب). 


1۲ 


ان الله عر وَحِلٌ يَكَتَبُ لِلمريِْض أجر 
ما ڪان يَعْمَلُ مِنَ الخَيْرِ وَهُوَ صَجيځ 


۲ - روي عن الي 5ي: 


٭ أخْرَجَه البْخَاري بِمعْاه عَنْ مَطرِ ن المَضل» عَنْ يزيد ن هَارُوْنَ . 


: وروي عَنِ الي بي‎ - ٣ 


)٠(‏ أخرجه الطبرانيّ في «الكبير؟. كما في «كنز العمال» (ج ۳/رقم 1۷۳۳) - عن أبي 
موسى الأشعريّ باللفظ الذي ذكره المصنف. 
وآخرجه البخاریٰ »)۱۳۹/١‏ وأبو داود (۳۰۹۱)» وأحمد /٤(‏ ١۱١٤ء‏ ۱۸٤)ء‏ 
وابن أبي شيبة (۳/ ١۲۴)ء‏ وهناد في «الزهد» (١١٤)ء‏ الاي في «الأمالي» 
(ج «(/14V۷ J/٦‏ وابن حبان (۲۹۲۹)» وابن آبي الدنيا ةؤ فى «المرض 
والكفارات» (۱۲۳) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في 
«السنن» (۳/ ١۳۷)ء‏ وفي «الشعب» (ج ۷/رقم 4۹4۲۸) من طرق عن العوام بن 
حوشب» عن إبراهيم السكسكي» عن أبي بردة بن أبي موسى» وقد اصطحب هو 
ويزيد بن بي كبشة في سفرِء فكان يزيد يصومٌ في السفرء فقال له أبو بردة: 

سمعت أبا موسی مراراً يقول: فال سول الله ي «إذا مرض العبدٌ أو سافر 

کتب له مثل ما کان يعمل مقيماً صحيحا» . 

۲۷) هذا خديْتٌ صَحيْح . 


i 


«مَا آحدٌ مِنَ المُسْلِميْنَ بصا صاب يلاء في جَسَدِي إلا أمَرَ الله 
ا َخْقَظّؤئة فَيفُؤل: افوا لعَبِي كَل يوم وَلَيلَة ذل 
ما کأنَ يَعْمَلُ مِنَ الځُيرء مَا دَامَ مَخْبُوْسَاً في وَٿَاقي» . 


= أخرجه الدارمي 0) وأحمد (۲/٤۱۹ء‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ 
(YY‏ والبزار (ج ١‏ رقم Î‏ والطبرانيّ و فی «الكبير» کما في «المجمع») )۲ 
°(« والحاكم )1/ «(fA‏ والبيهقی فی - «الشعب» (ج ۷/رقم 44( من 
قال الحاكم : 
«صحیح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! 
کذا! ك احتجاجاًء وفيه رد على المصتف أيضاً . 
وله طریق 
أخرجه »)۲٠۳/۲(‏ والبزار )۷٠٦١(‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في 
((مصنفه» (ج رقم ۳°۸4( أنباً معمرُ» عن عاصم بن بهدلة» عن خيثمة› 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بنحوه. 
وسنده حسنْ . 
وأخرجه البخاريٰ في «التاريخ الکبير» (۳/ ۲/ )٤١١‏ من طريق صدقة أبي المغيرةء 
عن آبي عمران الجوني»› قال : كنت آتي عقبة بن وساج حين قدم من الشام 
فقال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: «إذا مرض كتب له ما 
وهذا سند رجاله ثقات غير صدقة صاحب الدقيق فهو مقارب الحديث» وله حكم 
المرفوع كما لا يخفى . 
وفي الباب عن آنس» وآبي هريرة» وابن مسعود» وسلمان» وعقبة بن عامر 
وغیرهم . 


(۱) في «الأصل»: «الذي». 


1٤ 


أخر المُشترجع على المُصِيْبَة 


۷ - عَبْدٌ الله بن مُحَمْدِ ِن أي المَجْدِ (ق ۲/۳) الحزبيٰء 


أخبرنا عبد الله بن محمد برا الحَسَنْ بن عَلِيّء أَخبَرَنا أحمد بن 
جُعْقرٍ» حخدنًا عبد اللهء حدنَنِي بي دبا يريْد٬‏ وَعَبَاد بُ عَبّادِ» 


N هِشَام بُنْ بي شام قال عَبَادُ بُ زِيَادِء‎ A IF 


(۲۷) إِسْتَادهُ صَعْيفٌ جدًاً. 
أخرجه ابنُ ماجه »)٠٠٠١(‏ وأحمد (١/٠١۲)ء‏ وابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع 
في «مسنديهما؟ - كما في «مصباح الزجاجة (۲/ )٠١‏ -» وأبو يعلى (ج ١٠/رقم‏ 
۷ 1۷۷48)ء والمحاملي في «الأمالي» (ج١٠/ق »)۲/٠١١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (ج ۱ / ق (۲/۱٥٦‏ وفي الكبير لج رقم .)/٥۵‏ وار بن السُني في 
«اليوم )٥1٤( i‏ والدولابي ف في «الكّى» )1۸4/۲( وفي «الذرية الطاهرة» 
(ص 4۳)» وابن عساکر في «تاریخ د مشق» (ج RR /٩‏ 
أبي هشام» عن أمه» عن فاطمة بنت الحسين» > عن أبيها مرفوعاً به . 
قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن الحسين بن على إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به هشام أبو المقدام». 
قلت : وهو واه» وأمه مجهولة فيل : «اعن أ بدل «أمه» وهو مجهول أيضاً . 
وتسامح الحافظ فقال في «الإصابة» (۲/ ۷۷): 


)۱( كما وقع عند الدولابي ذ فی «الکنى» والنسخة كثيرة التصحيف › وقد رواه الدولابي 
فى «الذرية» فقال : «أم. 
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قَاطِمَة بن الحْسَيْن» عَنْ ايها الحْسَيْن بن عَليّء عن النبي ي فَأل: 
«مَا من مُنْلم وَلاً مُنْلِمَةٍ يُصَابٌ بِمُصِيبّة فَيذكرُمَاء وَإِن طأل 
عَهْدُهَاء _ قَألَ عَبّاد: قَدِمَ عَهْدمَا ‏ فَيخدِتُ لذَلِك اسْيَرْجَاعَاً إلا 
جدّد الله لَه عَنْدَ ذلك قَأعْطَاهُ مل آخرها يَوْمٌ أَصِيْب» . 
٭# هَكدًا روه الإمَامٌ أحمَدٌ في «مُسْنَدِوِ». 


ا ر 


O SS E o A 
وَرَوَاه ابن مَاجَةَ عَنْ ابي بكر بن ابي (شيبّهء عَنْ) وکيع» عن‎ 


= «في إسناده حف 

وكم لهذا التسامح من مضارء لا سيما في أحاديث فضائل الأعمالء فإن المذهب 

السائد عند كثير من المتأخرين هو جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال 

خلافاً للراجح عندنا وهو ترك الخمل بالضعيف مطلقاًء فإذا تسامح المحخدث في 

حکمه فحکم على الحديث الباطل أو المنكر أو الواهي بالضعف فقط» سارع إليه 

الواعظون» والمحاضرونء وذكروه عمل بالقاعدة السابقة» ومهما تأتهم بكل آية 

على وهاء الحديث فلا يقبلونها لأنٌ الحافظ «الفلاني» ضعفه فقط. وكم وقع ناسل 

بسبب هذا في الاحتجاج بأحاديث باطلة أو واهية بسبب تسامح الحافظ العراقي - 

رحمه الله - في نقده لأحاديث «إحياء علوم الدين؛. 

وبعد كتابة ما تقدّم وقعت عيني على كلام للشيخ عبد القادر بن بدران - 

رحمه الله - ذکره في «تهذیب تاریخ دمشق» )٠١ /٤(‏ يتعلق بالحديث الذي جرنا 

إلى هذا الكلامء فقال بعد نقله لكلام الحافظ السابق: «قلتٌ: روا الإمام أحمد 

في «مسنده» وحينئذ لم يتفق المحدثون على ضعفه»!! 

کذا قال! وهو برهان على ما ذکرتٌ. 

فُلْتُ: وكان الجدير بالمصنّف الضياء - رحمه الله أن يذكر بدل هذا الحديث 

الحديث المشهور عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ييو يقول: «ما من 
تصيبه مصيبةٌ فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللْهُمّ! أجرني في 

مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أحلف الله له خيراً منها» قالت: فلّما مات 


(۱) ساقط في «الأصل». 
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أبو سلمة قلتٌ: أي المسلمين خير من آبي سلمة؟ أولٌ بيت هاجر إلى 
رسول الله کا د ثم إني ناء فأخلف ا الله ل . 
أخرجه مسلم »)٤ i‏ ومالك .)٤۲/۲۳۹٣/۱(‏ وآحمد »۳۱۳/١(‏ ۳۱۷)» 
وأبو داود »)۳۱١۹(‏ والنسائيٰ في «عمل اليوم والليلةه (١۷٠۱٠ء‏ ١۷٠٠)ء‏ وابنُ 
ماجه »)۱٥٩۹۸(‏ وابن حبان )۲۹٤۹(‏ وأبو یعلی (۲/ ۳۲۰) والطبرانیٰ فی «الکبیر» 
(ج ۲۳/رقم )٥۰۷ »٥۰٩‏ والحاکم (۱۷۹-۱۷۸/۲۳) وآخرون. ٠‏ 
قال ابن القیم رحمه الله :)۱۹٩ - ۱۸۹ /٤(‏ 

I E Ey 
قال تعالى: ور الترت ن إا اتر مُصِيبة فالا إا ب ل اليد جو‎ 
ايك لمم او من رهم م ا وأؤہک هم أَلمْهَْدُود 4 [البقرة:‎ 
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E 1‏ وفي ا عنه آنه امن اد3 َصِيْبْه مُصِيبَةٌ 


zo 


وهه الكلة hS e‏ فإنها تتضمن 
أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته . 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند العبد 
عارية» فإذا أخذه منه» فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير» وأيضاً فإنه محفوف 
بعَدَمَيْنِ : عدم قبلّه» وعدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير› وأيضاً 
فإنه ليس الذي أوجده عن عدمهء حتی یکون ملکه حقیقةٌ» ولا هو الذي يحفظه من 
الآفات بعد وجوده» ولا يبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثیر» ولا ملك حقيقي› 
وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي› لا تصرف الملاك» 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق مر مالكه الحقيقي . 
والثائي: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولا الحق» ولا بد أن يُحْلَّفَ الدنيا وراءَ 
ظهره» ويجيء ربه فرداً كما خلقه أُوٌل مرة بلا بلا آهل ولا مال ولا عشيرة» ولکن 
بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهایته» فکیف یفرح 
بموجود» أو يأسى على مفقود» ففکره ه في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداءء» 
ومن علاجه أن يعلم علم اليقين آن ما أصابه لم يكن ليخطله» وما أخطاه لم يکن 
لِيُصیبه. قال تعالی: 6 أَسَابَ ن مَيِببَةٍ فی ل 
يِن ملي أن اما ہا إن دلت عل آله سد € کیلد تاو ل ما اتک ولا شرا 
پا ٤اتدڪم‏ وه لا ع کک کل تال 3 َر 46 [الحدید: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
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ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو أفضل 
منه» واذّخر له - إن صبر ورضي - ما هو أعظمٌُ يِن فوات تلك المصيبة بأضعافِ 
مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 
ومن علاجه أن يُطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل 
واد بنو سعد ولينظر يّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يَسرة» فهل يرى إلا 
حسرة؟» وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بقوات محبوب» أو 
حصول مكروه» وأن شرورَ الدنيا أحلامٌ نوم أو کظل زائل» إن أضحكت قليلاء 
أبکت کثیراً“ وان سرت یوما ساءت دهراً وإن معت قلیلء منعت طویا وما 
ملأت داراً خيرة إلا ملأتها عَبْرة» ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور» 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لكل فرحة ترحة» وما مُلىء بيت فرحأ إلا 
ملیء ترحاً. وقال ابن سیرین: ما كان ضحك قط إلا کان من بعده بُکاء. 
وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا ثم لم 
تج الکن ى رأها وتن أئل الاس ٠ران‏ ى على اله الا جلا ارا ية 
إلا ملأها عبرة. 
وسألها رجلٌ أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في العرب 
أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُنا. 
وبكت أختها حُركّة بنت النعمان يوم وهي في عزهاء فقيل لها: ما يبكيك٬‏ لعل 
أحداً آذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت عضارة فى أهلى» وقلما اتات دا رورا 
إلا امتلأت حزناً. 
قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يوماًء فقلتُ لها: كيف رأيتِ عبرات 
ET‏ إنا نجدٌ في الكتب 
أنه ليس يِن أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقّبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم 
يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بَطّن لهم بیوم یکرهونه» ثم قالت : 
بنا تسوس الاس والأمرٌ مرا إا نن فِيِهمْ سوقة نََمَصّف 
اف lT‏ تَعيْمُها 1 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يُضاعفهاء وهو في الحقيقة من 
تزايد المرض . 
ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر» > والتسليم» وهوالصلاةٌ والرحمة 
والهداية التي ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع» أعظمُْ مِن المصيبة في 
الحقيقة . 
ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَّ يشمت عدوه» ويسوء صديقه» ويُغضب ربه» = 
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ويسر شيطانه» ويُحبط أجرهء ويُضعف نفسهء وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه» 
ورده خاسئاً» وأرضی ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن إخوانهء 
وعراهم هو قبل أن عَرّوه» فهذا هو الثباث والكمال الأعظم» لا لطم الخدودء 
وش الجيوب» والدعاء بالويل والثبور» والسخط على المقدور. 

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف 
ماکان يحصْل له ببقاء ما أصيبً به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بيت الحمد 
الذي يُبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين 
أعظمْ؟ : تة العاجلة» أو مصيبةٌ فواتِ بيت الحوو ي جنة الخلد. . وفي 
الترمذي مرفوعاً: يود اس يوم القامةٍ أذ جُلودَمُم اث تفرص بالمَقًاريض في 
الذنيا ِا يرون ِن واب هل البَلاءِا. 

وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 

ومن علاجها: أن يروٌّح قلبه بروح رجاء الخُلَّفِ من الله فإنه مِن كل شيء 
عوض إلا الله» فما مِنه عوض کما قیل : 

وا ا و ق 
ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تُحدثه له» فمن رضي» فله 
الرضى› ومن سخط› فله السخط»› فحظّك منها ما أحدثته لك فاختر خير 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراًء كتب فى ديوان الهالكين» وإن 
أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل محر کتب في دیوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية» وعدم صبرء كتب في ديوان المغبونين» وإن 
أحدثت له اعتراضاً على الله» وقدحاً في حكمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجهء 
وإن أحدثت له صبراً وثباتا لله» كتب فى ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى 
عن اله كب فى ديرا الرافن» ون أخدق اله الخد اشكر كشب فى 
یوان الشاكرين» وكان تحب لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة 
واشتياقاً إلى لقاء ربه» كَيَبَ في ديوان المحبين المخلصين . 

وقي مد :الما اعد والترنلیء من خديت منود ين لد بره «إنّ الله 
إذا حب قَوْماً ابَلاهُم د فمن رضي فَلَّهُ الرّضى» مَنْ سَخط فَلَّهُ السُخْطا. زاد 
أحمد: «وَمَنْ جَزعَّ فله الجَرَعًا . 

وين علاجهًا: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فآجرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غير محمود ولا مُثاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في 
أل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد يام ومن لم يصبر صَبْرَ الرام» سلا 
سلو البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعاً: «الصَبْرُ عند الصَذمَة الأولى». = 
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وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماناً واحتساباًء وإلا سَلَوْتَ سلو 
البهائم . 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه لهه 
وأن خاصية المحبة وسرّها موافقةٌ المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب» ثم سط 
ما يُجبه» وأحبٌ ما يُسخطه» فقد شهد على نفسه بكذبه» ونّمقَّتَ إلى محبوبه. 
وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يرضى به» وكان عِمران بن 
حصين يقول في علته : أَحبهُ إل أَحَبُ ايء وكذلك قال أبو العالية. 

وهذا دواء وعِلاج لا يعمل إلا مع المحبّينء ا 
ومن علاجها: آن يُوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين» وأدويهما. لذ 

ا به» ولذة تمتّعه بثواب الله له» فإن ظهر له الرجحان» فآثر کک 
فليحمدِ الله على توفيقه» وإن آثرالمرجوحَ مِن کل وجه» فليعلم أن مصيبتّه في 
عقله وقلبه ودنه أعظمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌُ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين؛ وأنه 
اسبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به» ولا ليعذبه به» ولا ليجتاحه» وإنما افتقده 
به لیمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» ولیسمع تضرعه وابتهاله» ولیراه طریحا 
ببابه» لائذاً بجنابه» مكسورَ القلب بين يديه رافعاً قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لئهلكك»› > وإنما جاءت 
لتمتجنَ صبرك وإيمائّك يا بني! القَدَرُ سَبْع» والسَبمُ لا يأل الميتةً . 

والمقصود: أن المصيبة كير العبدِ لي ت نك فإما أن يخرج ذهباً 
أحمرء وإما آن یخرج خبثاً کله» كما قیل : 

تاه وة لا ادى الكيرُ عَنْ خث الخديد 
فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظمء فإذا علم العبد أن 
إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك وأنه لا بد مِن أحد 
الكيرين» فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنْ الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد - من أدواء 
الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا» فمن 
رحمة أرحم الراحمين أن يتفمّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون 
جمية له من هذه الأدواء» وجفظاً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد القاسدة 
الرديئة النهدكة منه» فسبحان من یرحمٌ ببلائه» ويبتلي SSS‏ 

قذ يُنْعِمْ الله بالبَلْوى وإِنُ عَظَمَّث ويَبْتَلي الله بَعْض القَوْم العم 
فلولا أنه - سبحانه - يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطغواء وبَعُوّا» وعََوا» = 
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والله - سبحانه - إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر 
حاله يستفرعٌ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذّبه ونقاه وصمًاه» أهْلّه لأشرف 
مراتب الدنيا» وهي عبوديئه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤينّه وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارةً الدنيا هي بعينها حلاوةٌ الآخرة» يقلبها الله 
سبحانه كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة 
إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: «حُمَتٍ الجَلَهُ بالمَكاره وحمت الَا بالشَهَواتِ». 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم اثر 
الحلاوةٌ المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لإحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطانٌ الشهوة حاكم» فتولد 
من ذلك إيثارٌ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور» وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة» 
ویجاوزه إلى العواقب والغایات» فله شأن آخر. 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية» والفوز الأكبر» وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة مِن الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك» وكلٌ يعمل على شاكلتهء 
وکل أحد يصبو إلى ما يُناسبه» وما هو الأولى به» ولا تستطل العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه» وبالله التوفيق» أه 


4 


ت 


ّ أن الدّاء مِنْ در اللَهِ عر وَل 


۸ - أَخْبرنًا عُمَرُ بن على الوَاعظ أخْبرنًا هِبَةٌ الله بن مُحَمَدِء 
O ET E EET CNEL CO PTT ERA‏ 
ت ر وا اوي اور ر a‏ ا 
ج ابي» حدثتا سفیان بن عيينه› عن الزهُريٰ› عن ابن اپي خزامة» 
عن أيه قال : قَلْتُ: الله! 

قال ان e‏ لت رَسوْل الله ل -: 
ربت دَوَاءَ يسَدَاوّی به ورقیى يُسْتَرْقى بهاء وتمَى نَتَقِيْهاء أ 
مِنْ فدر الله شيا؟ 

«إنها مِن قَدَرِ الله عر وَجَل» . 

# روَا الترمِڏِيٰ» وَابْنُ مَاجَة. 

أل الإمَامٌ أخمَدٌ: 

«الصَوَابٌ: عَنْ أبي خرَامَةَء عَنْ أبيْه. وَكلا الروَايتَيْن جَاءَتّا عَنْ 


و‌ مسان : 


(۲۸) هذا حَدِيْتٌ حَسَنٌ . 
آخرجه أحمد )٤١۱/۳(‏ حدثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء. 
وانظر (رقم .)۸٦/‏ 


روه مالك ويوؤنس› وعمرو بن الخارث» والاوزاعيٰ› عن 
لري عَنْ ابي خُرَامَةًء عن أي . 


۷٦ 


ڏڪرڙ 
اَن الله عر وَل لم ينر زل کا 


م 


إلا آذ رل له شاء إل الهرم 


٩۹‏ - ابو جَعْفَرٍ مُحَمْدٌ بن أحْمَدَ الصَيْدَلابِيْء بقَرَاءتي عَلَيْهِ 
اا حرم أ علي E A EE‏ 
حَاضِرٌ؛ ا ئو غنم أحْمَدٌ بن عَبْدِ الله بن أحْمَدَه قَألَ: 
أخرئا پو مُحَمڍ عَبدٌ اله ن جَعْقرِ بن خمد بن حَيَاد E‏ 
مَسْعَوٍْ لاقرات الرازي» أخبر 
ا TT‏ 
نَل الله دا إا نَل لَه شفًاء» . 


مرّنا 


أخمَدُ الرَبَيْريّء حَدئا ابن 


ا 
قال : ال رَسوْلٌ الله كلا : ما 


o 
قا‎ 


رة البْخاريٰ عن مُحَمُد بن المُئئى» عَن أي خمد الببريء 
o2‏ و . 2 () ۶° ور 

عن عمر بن سَعِيْدِ (بنِ) اپي حسَيِ» عن عَطاء بن أپي رَبّاح. 

(۲۹) هَڌَا حَدِيْتُ صَجِيخَ . 


أخرجه البخاري »)۱۳٤/۱۰(‏ وابن ماجه »)٤۳۳۹(‏ وابن أبی شیبة )۳٥۹/۷(‏ 
وابن عبد البر في «التمهید» )۲۸۳/١(‏ وأبو نعيم في «الطب» (ج ١/ق١/۱ء‏ )= 


0( في «الأصل» : «اعن» وهو i‏ 


VV 


والبغويٰ في شرح السّنة» 7 من طریق عمر ا عن عطاء بن 
أبي رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد خولف فيه عمر بن سعید. 

خالفه شبيب بن شيبة» فرواه عن عطاء شش بن ابي رباح› عن أبي سعيد الحُدري 
مرفوعاً: و آنزلٍ الله من داءء إا أنزل له دواةٌ علم ذلك مَنٰ علمهء وجهل 
ذلك من جهله إلا السّام» قالوا: يا رسول الله! وما الشام؟ قال: «الموتٌ». 
أخرجه ابنْ أبي شيبة (۷/ »)۳٠١‏ والبزار (ج ۳/رقم »)۳٠٠١‏ والعقيلي (۲/ 
1,) والطبراني في «الأوسطا (ج ١/ق/٦۲/۸‏ - .)۲/۲٠١‏ وفي «الصغير» 
۷ والحاكم ۱/0 ٠‏ وابنٌ عدي في «الكامل» (۳٤۸/9‏ وابن 
عبد البر في «التمهید» /٥(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳)» وأبو نعیم (ق ٦/۲ق .)١/۹۲‏ 

قال العقيلى : 

۳ يتابع عليه» يعني : شبیب . 

وقال الطبراني : 

«لم يروه عن عطاءء عن أبي سعيد» إلا شبيب بن شيبة). 

وقال البزار: 

«قال فيه شبيب: عن عطاء» عن أبي سعيد. وقال عمر بن سعيد بن بي حسين»› 
عن عطاءء» عن بي هريرة»› عن النبي ا . 

فُلْتُ: ولا شك في تزجيح رواية عمر بن سعيد على رواية شبيب لأجل ما بينهما 
من التفاوت في الثقة والثبت. 

وقد توبع عمر عليه . 

فتابعه طلحةٌ بن عمرو» فرواه عن عطاء» عن آبي هريرة مثله› أخرجه ابنْ آبي 
عاصم» وعنه آبو نعیم (ق ۰۲/٣‏ ق ۲/۹۲) كلاهما في «الطبٌ» قال: ثنا 
أبو روح الدلالء حدثنا المعتمر بن سليمان» عن طلحة. ولكن خولف المعتمر. 
خالفه أبو نعيم الفضل بن دكين» وابن وهب» والفضل بن موسي السناني» 
ومحمد بن عبید» فرووه عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعا. فجعله من «مسند این عباس». 

أخزجه اإشنخاق بن راهويه في اتد - كما فينصتب الراية (4/ 0۸6 نخ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج ١١/رقم‏ 
۷ والطحاویٰ في «شرح المعاني» »)۳۲۳١/٤(‏ وابنْ عبد البر في «التمهيد» 
»)۲۸٤/(‏ وآبو نعيم في «آخبار أصبهان (۱۲۲/۲ ۔ ۱۲۳). 


۷۸ 


عبد 


ر ۶ 


E E‏ الحْسَيْنُء E‏ أخْمَّدٌ بْنْ 
اللَهء بنا عَبْد الله بن جَعْفرء دیا بُ مَسعّود» ا 


دود ا ا عن زياد بن علاقَةً عن u‏ بن شرِيْكِ› عن 


الي 


L2 


اد ۰ قال : 
إن الله لم زل داءًَ إا نَل ر له شقا إا اهرما . 


ت 9 


ت 


أخرَجُه أبو دَاودَء وَالتَرمِڏِيٰ› وَالنَسَاِیٌ (ق٤/۱)»‏ وَابْنٌ مَاجَةَ فى 


«كسّهمْ»» وَقَأل الرْمِذِيٰ: «حَسَنّْ صَجِيْح» . 


(۳۰) 


وهذا سند ضعيف جداً» وطلحة بن عمرو متروك» وبه أعلَهٌ الهيثمي في ۰ 
«المجمع» )ە/ (A‏ . 

وإنما ذكرتٌ هذه المتابعة تنبيهاًء لا استشهاداً. 

وأخرجه الخطيبُ في «تاريخه» (۳/ .)٤۳۸ - ٤۳۷‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)۷۱١(‏ من طريقين واهيين عن الأعمش»› عن أبي صالح»› عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

وله طرق أخرى عن أبي هريرة»› منها: 

١‏ - أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء عنه مرفوعاً: «الذي أنزل الداء أنزل الدّواء». 
أخرجه ابن أبي عاصم» وعنه أبو نعيم» كلاهما في «الطب» (ج ١/ق‏ ۲/۸) ثنا 
أبو بكر بن خلاف» ثنا حماد بن مسعدة» ثنا محمد بن عمرو»› عن أبى سلمة 
ثم رواه بو نعیم (ج ۳/ق ۱/۹۲) من طريق عبيد الله بن جرير» ثنا محمد بن 
۲ محمد بن سیرین › عنه. 

أخرجه ابن آبی ي عاصم في «الطب»ء وعنه آبو نغیم (۲/۸) من طريق إبراهيم بن 
أيوب» ثنا النعمان» عن عبد الحكيى > قال: سمعت ابن سیرین› عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

هَڏا حَدِيْتٌ صَجِيِح . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۱)ء وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والنسائيٰ في 
«كتاب الطب» (ج ٤‏ /رقم «(Vo Noor‏ والترمذيٰ )°۳۸( وابن ا 


۷۹ 


9 


١‏ - أَخبَرَنًا أبُو جَعْفَر الصَيْدَلآنيٰء أخبَرَنا أبُو عَلِيّ الحَدَاد 


U‏ د عَم ا e E‏ دتتا ا مَسْعَود 


الرازيٰ» حًا مد ا یی ن سعيد» عن سمَيَانَ› عن عَطاءِ» 
عن ابي عَبْدِ الرخمَنٰء عَنْ عَْدِ الله» ءَ عن السبيّ کا ۰ ال" 


)۳٤۳١ =‏ وأحمد .)۲۷۸/٤(‏ والطيالسى (۱۲۳۲:. والحميدي (١۸۲)ء‏ وابن أبي 

شيبة (۷/ »)۳٠١‏ والبغوي الكبير في «مسند ابن الجعد» (١۴۹۸)ء‏ وابن أبي عاصم 
فى «الآحاد والمثاني» )۲۹٦۸( )۱٤٩۷(‏ وابن حبان )۱۳۹١(‏ والحامض في 

/٠١( من الجزء الأول من فوائده» (ق۲/۹۲)» وابن عبد البر في «التمهيد»‎ e 
/١ ۳۲۳)ء والطبرانيُ في «الكبير» (ج‎ /٤( والطحاویٰ في «شرح المعاني»‎  ) 1 
CEVA EVV EVE EVI E14 EV cE cf “f4 E۴ رقم‎ 
وفي «الْصْغْيْر» (۱/ ۳۳۷) وأبو نعيم في «أخبار‎ ) ۳ ۸۲ 8۸ ۹ 
أصبهان» (۱۳/۲/۱۷۲/۱) وفي «الطب» (ج ١/ق ۱/۷- ۲ء ۱/۸) (ج ۳/ق‎ 
ا 0/). وفي «السنن الصغرى»‎ »)٤۰١ ۳۹۹4 /٤( والحاکم‎ 1 
والبغوی في «شرح السنة» (۱۳۸/۱۲ء ۱۳۹)ء وابن حزم في‎ )۳۹۲۰ »۳۹۱۹( 
(Y/Y 3/1۳ (احجة الوداع» (ق ۲/۳۸( مطوّلاً وابن بشران في «الأمالي» (ج‎ 
: والخطيبُ (۹/ ۱۹۷) من طرق عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال‎ 
شهدت النبي با والأعرابُ يسألونه: يا رسول اله! هل علینا جناځ آن نتداوی؟‎ 
. فقال: «تداووا عباد الله فان الله لم يضع داءَ إلا وضع له دوا‎ 
. الحديث‎ 
: وقد رواه عن زياد بن علاقة جماعةٌ من أصحابه» منهم‎ 
«الثوريْ» وشعبة» وابن عيينة» وسليمان الشيباني» ومسعر بن كدام‎ 
والمسعودئ» وأبو عوانة» وزائدة بن قدامة» ومالك بن مغول» وإسرائيل بن‎ 
يونس» وزهير بن معاوية» والأعمش» وسماك بن حرب» والأجلح» وعلقمة بن‎ 
مرئد» وعشثمان بن حکیم› ویحیی بن أيوب» وشيبان» ومحمد بن جحادة»‎ 
.٠.نیرخآ وورقاء. . . في‎ 
. قال الترمذى‎ 
«هذا حديتٌ خسن صحیخ› وفي الباب عن أبن مسعود» وأبي هريرة»› وأبي‎ 
خزامة عن أبيه» وابن ن عباس . وقال العقيلي في «الضعفاء» (۱۹1/۲): «إسناده‎ 
. جید)‎ 

(۲) هَڌا حَدِيْتٌ صَجيْح . 
آخرجه ابن ماجة (۳۸٤۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۷۷ .)٤٥۳ ء٤٤٩٦ ٤۱۳‏ والحمیدیٰ =)٩۹۰(‏ 


A* 


«إِ الله لَمْ برل اء إلا نر شِقَاءَ. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ» وَجَهلَّهُ 
فبا عن غطاء وهو :ابق الشاب ارعن أي عبد الرحمن 

0 ن غا ا بن الحَجُاج» E EE CO‏ 
وال بن عبد الله (وجریر 0 عبد اة > ومام بن الحارث» 
خو رِوَاية سيان التوْرِيّ. 

وعَطَاءُ ُن السَائِب (تَعَير) في آخر عُمُروِ» وَمَا رَوَاهُ عله سيان 
اوري شب َه ضحي لأنهُمَا سَمِعَا مله قبل تعَيره. الله أعلَمٌ. 


= والهيشم بن كليب في «مسنده» (ق )١/۸۳‏ والطبراني في «الأوسط» (ج ۲/ 
ق )۲/۱٤١‏ وأبو نعيم في «الطب» (ج ۱/ق )۱/٩ - ۲/٤‏ (ج ۳/ق ۱/۹۲)» 
وابن حبان »)۱۳۹٤(‏ والحاکم ۱۹۹٩/٤(‏ - ۰۱۹۷ ۳۹۹)ء والبیهقیٰ )۳٤۳/۹(‏ 
وابن عبد البر فى «التمهيد» )۲۸٠١ /٥(‏ من طرق عن عطاء بن السائب» عن ابن 
مسعود به . 
وقد رواه عن عطاء جماعةٌ منهم : 
«الثوري» وشعبة» وخالد بن عبد الله الواسطي» وعبد العزيز بن أبي رؤاد» وابن 
عيينة» وعلي ابن عاصم» وعبيدة بن حميد» وهمام». 1 
وخالفهم وكيع بن الجراح وعبد السلام بن حرب» فروياه عن عطاء بن السائب» 
عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود موقوفاً. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)۳١١‏ والطبراني في «الكبير» (ج ۹/ رقم )۸۹٦۹‏ وهذا 
من عطاء بن السائب» ووكيع وعبد السلام سمعا منه بأخرةٍ كما يظهر في ترجمة 
«عطاء» والمرفوع أرجح . 


(1) في الأصل: «ابن»!! 
() ه u‏ ق عن . 


(۳) في الأصل: غير أنه تغير. 


۸١ 


من عثمان»› ولا من عبد الله بن مسعود» وسمع من عليّ» اھ. 
وهذا خطاً من شعبة» وقد ناقشته في «سد الحاجة بتقريب سنن ابن ماجه» (رقم 
٣ (1۱‏ جرير بن عبد الحميد» فرواه عن عطاءٍ بن السائب» عن أبي 
وائل› عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود فذکره مرفوعاً. 
فزاد فى اللإسناد: «أبا وائل؟. 
اڪ أبو يعلى (ج ۹/ رقم )١۱۸۳‏ حدثنا أبو خيثمة»› حدثنا جریر. 

قلت : وأنا في شك من زيادة «أبي وائل» في هذا اللإسنادء فلغلها فة م 
الناسخ» ویدل عليه کلام المصنّف رحمه الله » فالله أعلم . 
ثم رأيتُ - والحمد لله - أبا نعيم أخرجه في «الطب» (ج ۱ق -۲) من 
طريق محمد بن عثمان بن آبي شيبة» قال: ثنا أبي» ثنا جرير بن عبد الحميد» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود مرفوعا. 
فهذا مثل رواية الجماعة» وهو يؤيد ما كنت استظهرًةُ. وال أعلمٌ. 
ا الطبرانيّ في «الكبير؛ لج ١٠/رقم )٠١١۴١‏ وعنه أبو نعيم في «الطبَ» 
(ق من طرق SS‏ أنا شريك› عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
ور ي ت فان وأبو إسحاق مدل وکان تغیرٌ . 
وما وقع في «المستدرك) )٠٠١ /٤6(‏ أن إسرائيل يرويه عن أبي إسحاق فخطأً 
ا 
ورواه طارق بن شهاب» عن ابن مسعود» فزاد زيادة في آخره» وخرّجه شيخلا 
أبو عبد الرحمن الألبانى - أيدَّهُ الله تعالى - فى «الصحيحة» »)١۱۸(‏ فانظره غير 
ما ۰ 

مور . 


AY 


أن لڪل ڌاء ڌَواء 


: روي عن التب با قال‎ _ ٢ 
«لِكلٌ دَاءِ دَوَاء دا أَصِيبَ (دَوَاء الدّاء)“. بَرَأً بإِذْن الله تعالى».‎ 


أخرَجَه مُسْلِمٌْ في «صَجيجه» عَنْ أخمَدَ بن عِيسّى 


(۲) هَدًا حَِيْٹٌ صَجِبْح . 
أخرجه مسلم »)۲۲٠۶(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة» (۲/ )۳٠١‏ ء 
وأحمد (۳/ ١۴)ء‏ واب حبان (۹۳٦٠1)ء‏ والحاكم »)٤١٠/6(‏ وفي «علوم 
الحديث» (ص )۳٠‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۳۲۳)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» .)۲۸١ /١(‏ والبيهقي )۳٤١/۹(‏ وفي «السنن الصغرى» وأبو 
نعيم في «الطبٌ» (ج 1ق SS‏ قال: خبرني 
عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن أبي الزبير» عن مرقوعاً 
فذكره. قال الحاكم في «علوم الحديث»: «هذا نتت رواته تر ر ثم 
مدنیون ومکیون ولیس من مذاهبهم التدليس» فسواء عندنا ذكروا سماعهم .أو لم 
يذکروه». وتابعه رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث به. 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» )٠۰۱۳/۳(‏ . 


)١(‏ في «الأصل٤:‏ «الداء الدواء» والتصويب من «اصحيح مسلم» وغيره. 
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قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» ٠١ /٤(‏ - 1۷) 
بعد ذكر بعض أحاديث هذا a‏ 

«افقد تضمنت هذه الأحاديتٌُ إثبات الأسباب والمسببات» وإيطالَ قول من 
أنكرها» ويجورٌ أن يكون قوله: «إكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأداوء 
القاتِلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئها» ويكون الله عز وجل قد جعل 
لها أدوية تُبرئهاء ولكن طوى عِلمَها عن البشر» ولم يجعل لهم إليه سبيلاء لأنه 
لا علم للخلق إلا ما علمهم اش ولهذا علق النبي بي الشّفاء على مصادفة الدواء 
للداء» فإنه لا شيءَ من المخلوقات إلا له ضد» وكل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضده» فعلق النبي ي البرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما 
ينبغي» نَمل إلى داء آخر» ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان العلاج 
قاصراً» ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداءء لم 
يحصل الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الوا لم ينفع › ومتی کان 
البدن غير قابل لهء أو القوة عاجزة عن حملهء أو د تم مانع يمنع من تأثيره» لم 
يحصل البرء ء لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بده 
وهذا أحسنٌُ المحملين في الحديث. 

والثاني: أن يكون مِن العام المراد به الخا» لا سيما والداخل في اللفظ 
أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يُستعمل في کل لسان» ویکون المرادٌ أن الله 
لم يضع داءَ يَقْبَل الدواء إلا وضع له دواءء فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا 
س وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: َير کّ 
َنم يمر رب € [الأحقاف: ]۲١‏ أي كل شيء يقبل التدمير» وين شأن الريح أن 
تدمره» ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقَاومَة بعضها لبعض› ودف بعضها 
ببعض» وتسلیط بعضهاعلی بعش تن له كمال قدرة الرت تعالل وحكمه 

وإتقانه ما صنعه» وتفرُدذه بالربوبيةء والوحدانية»› والقهر» وأن کل ما سواه فله ما 
بُضاده ویُمانعه» كما أنه العنیٌ بذاته» وکل ما سواه محتاج بذاته. 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يثافي التوكل» كما لا يُنافي دفع 
داء الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتِ لمسبَبّاتها دراو وشرعاء وان تعلبلها 
يقَدَحٌ في نفس التوكل» كما يَقَدَحٌ في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزاً يُنافي التوكل الذي حقيقنّه- 
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في دینه ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا کان معطلا 
للحكمة والشرع› فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توکڵه عجزاً. 

وفیها رد على من نكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد فُذَرَء فالتداوي لا 
يفيد» وإن لم يكن قد فُذّرَّ» فكذلك» وأيضاًء فإن المرض حصل بقدر اللهء 
وقَدَرُ الله لا يُدفع ولا يُرد» وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 
رسول الله بي . وأما أفاضلٌ الصحابةء فأعلم باله وحكمته وصفاته من أن بُوردوا 
مِنْلَ هذاء وقد أجابهم النبي بيه بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية والرُقى 
والنقَى هي من قدر الله» فما خرج شيء من قدره» بل رَد قدره بقدره» وهذا 
الرد من قدره» فلا سبیل إلى اروج غق فدرم بوجه ما» وهذا کرد قَدَرِ الجوع› 
والعطش والحر» والبرد بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو بالجهادء ذکل م قدر الله 
الدافع والمدفوع والدفع . 

ال رود ا ا ع ا ا من الاب ال 
تلت یا أو دع بها مضرة» لأن المنفغة والمضرة إن كُذَرتاء لم يكن 
بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابُ 
الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إ إلا دافع للحق»› شان له» فیذکر 
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القَدَرَ ليدفع حجة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: لو شام آل مآ أقَرڪت 
ول ماباؤکا € [الأنعام: ]۱٤۸‏ و لو سا اه ما عدا من دوي من ىء عن 

ول ءابا [النحل: ١٠)ء‏ فهذا قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل. 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمّ ثالث لم تذكره» وهو أن الله قدّر كذا 

وكذا بهذا السبب» فإن أتيتَ بالسّبب حَصَل المسَببُ» وإلا فلا. 

فإن قال: إن كان قدر لي السبب» فعلته» وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجَ مِن عبدك» وولدك» وأجيرك إذا احتج به عليك 

فیما أمرته به» ونهيتّه عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تَلْمْ مَنْ عصاك» وأخذ مالك› 

وقَذَّفَ عرضك»› وضيّع حقوقك» وإن لم تقبله» فكيف يكون مقبولاً منك في 

دفع حُقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل قال: يا 

رب ممن الداء؟ قال : «مئّي» . قال: «فُممّن الذواء»؟ قال: «مّي» . قال: فما بال 

الطبيب؟ . قال: «رَجُلّ اسل الدّواء عَلى يَدَيْهِ» . 

وفي قوله بل : «لكل داء دواء»» رھ ن ن والطبيب» وحتٌ على 

طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسُه أن لدائه دواءً 

يله تعلق قلبُه بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة اليأس» وانفتح له= 


اعتماد القلب على الله في حصول ما ينع العبد في دينه ودنياهء ودفع ما يضره 
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بابُ الرجاء» ومتى قويت نفسُه انبعثت حرارئّه الغريزية» وكان ذلك سبباً لقوة 
الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت القوى 
التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 

وكذلك الطبيبُ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. وأمراض 
الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء 
بضدهء فإن علمه صاحبٌ الداء واستعمله» وصادف داءَ قلبهء أبرأه بإذن الله 
تعالی» آھ. 


۸٦ 


ذِڪز الجمية 


- عن الي ية : 
مإ حب الله تعَالّى عَبْداً حَمَاه الدُنياء كما يَظل أَحدُكم يَخمي 
سَقَيْمَهُ المَاءَ . 


. مدا حَدِيْتٌ صَجِيْح‎ )٣( 
وابن‎ ء)۱۸١‎ /٠/٤( أخرجه الترمذيٰ (١۴٠۲)ء والبخاريٰ في «التاريخ الكبير‎ 
وابن ل عاصم في «الزهد» (۱۹۰)ء‎ »)۱۸۲١ أبي حاتم في «العلل» (ج ۲/رقم‎ 
وابن‎ )۲٤۷٤( وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص -١١)»ء وابن حبان‎ 
مسند ابن عباس)ء والطبراني في‎ - ٤۸۳( جرير في «تهذيب الآثاره‎ 
ء)۲/٠٤١١‎ ق/٩ «الكبير«(ج ١٠/رقم ۱۷) وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج‎ 
»)١١١٤۸ والبيهقَي في «الشعب» (ج ۷/رقم‎ )۳٠۹ .۲٠۷/٤( والحاكم‎ 
بن جهضم› ئا‎ e والقضاعي في امسند الشهاب»‎ 
اناف ب حف ا عار ن غ “» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن‎ 
موف بن لبد عن قتادة بن النعمان فذكره مرفوعاًء وقد رواه عن محمد بن‎ 
Et 
ومحمد بن المثنى» وعبد العزيز بن معاوية البصري»› وعلي بن حسن الهلاليء‎ 
. قال الترمذیٌٰ: «هَذّا حديتٌ حس غريب‎ 
وقال الحاكم في الموضع الأول:‎ 
. «هذا حديتٌ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 


)1( وقع في «(معجم الطبراني» : «عروة»!! وهو خطأً. 


AV 


وقال في الثاني : «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيٌ! وليس كما قالاء 
وحكمهما الأول أقربٌ. والحديتُ حسنٌ الإسناد. . 
وقد خولف محمد بن جهضم . 

خالفه علي بن حُجر» فرواه عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد مرفوعاء فذكره» فأسقط ذكر «قتادة بن 
النعمان» وجعل شيخ إسماعيل «عمرو بن أبي عمرو» بدل عمارة بن غزية» أخرجه 
الترمذیٰ .)۲٠۰۳١(‏ 

وخالفهما يحيى بن يحيى النيسابوري» فرواه عن إسماعيل بن جعفر» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً فذكره. أخرجه الحاكم )۲٠۸/٤(‏ وقال: «كذا قال: عن أبي 
سعيد. وفي حديث عمارة: عن قتادة بن النعمان» والإسنادان عندي صحيحان . 
والله أعلمٌ» اه. 

فُلْتُ: وهكذا صار الحديث عن ثلاثة من الصحابة: 

فمرةٌ عن قتادة بن النعمان» ومرَةٌ عن محمود بن لبيد» ومرةٌ عن أبي سعيد 
الخُذريّ. وصار مرَةً ةَ رابع عن رافع بن خديج مرفوعاً. 

أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»» وابن جرير في «التهذيب» ٤۸٤(‏ - مسند ابن 
عباس)» وابنُ أبي ا فی ا اد الاي ع ۴ق »)٣ - ۱/۶١‏ وفي 
«الزهد» (١۱۹)ء‏ والبيهقيُ في «الشعب» (ج ۷/رقم »)۱٠٤٤١‏ والقضاعيّ في 
«مسند الشهاب» (۱۳۹۷) من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية 
عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . 

هكذا رواه عن إسماعيل: هيشم بن خارجة» وعبد الوهاب بن نجدة» 
وعبد الوهاب بن الضحاك . 

ورواه الهيثم بن خارجة أيضاً عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيدء عن رافع» فصار شيخ إسماعيل: ابن 
إسحاق» بدل «عمارة» أخرجه الطبرانيٰ في «الكبير» (ج ٤‏ /رقم )) حدثنا 
موسى بن هارون» ثنا الهيشم بن خارجة بسنده سواء. وهذا الاختلاف من 
إسماعيل بن عياش» وکان إذا روى عن آهل الحجاز وقعت المناكير في حدیثه» 
وشیخاه في كلا الروايتين مدني . وصار مرة خامسة عن عقبة ن رافع مرفوعاً. 
أخرجه ابنْ قانع في «معجم الصحابة» (ج ۸ق ۲/۳۰) معلقاًء ووصلة أبو 
يعلى (ج ١٠/رقم »)٩۸٦١‏ وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» )۳٠١(‏ من طريق 
كامل بن طلحة» ثنا ابن لهيعة» عن عمارة بن غزية» عن عاصم بن عمر» عن= 
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وهذه الرواية خطأء وابن لهيعة سيء الحفظ . آمًا الهيثمي - رحمه الله - فإنه قال 
في «المجمع» :)۲۸١ /٠١(‏ «إسناده حسن»!! والهيثميّ يجري على ظاهر السندء 
وقد علمت أنه معلٌ بالاضطراب. والل الموفق. 

لت : فهذا اختلاف شديد على عمارة بن غزية في إسناده. 

والراجح من هذا الخلاف الوجه الأول والثاني . 

والوجه الثاني أقوى الوجهين» فقد رواه الدراورديٰ» وسليمان بن بلال» كلاهما 
عن عمرو بن أبي عمرو» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد مرفوعاً. 
أخرجه أحمد في «المسند» .)٤۲۸ ٤۲۷ /١(‏ وفي «الزهد» (ص -١١)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «العلل» »)۱۸٠١(‏ والبيهقَي في «الشعب» (ج ۷/رقم )٠٠٤١١‏ 
وتابعهما إسماعيل بن جعفر في رواية علي بن حجر عنه. 

أخرجه الترمذیٰ .)۲٠۳۹(‏ 

وتابعهم أيضاً عمارة بن غزية» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد مرفوعأً 
أخرجه ابن أبي شيبة )٥۷ /١١(‏ قال حدثنا عفان» حدثنا بشر بن المفضل» قال: 
حدثنا عمارة. 

وآخرجه أحمد )٤۲۸/١(‏ قال: حدثنا يونس» تتا لیت؛ عن يزيد» عن عمرو 
مولى المطلب» عن محمود بن لبيد مرفوعاً. 

فسقط ذكر «عاصم بن عمرا. وإثباّه هو الصواب. 

فهذا الوجةُ هو آقوى الوجوه كلُهاء ولذا رجحة أبو حاتم الرازي في «العلل؛ وال 


أعل: 
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أن الشفاء فى ثلاث 


- روي عَن الي اة (قَألَ)“ : 
«إِنْ کان في فوتكم خير 8 يكن فقي شرْطة بخجم› » أو 
سرب به عَسل» أو اَذْعَةَ تار تَوَافقٌ داءء وما ات أن اُکتوي» . 


(۳۶) هَذَّا حَدِيْتٌ صَجِيْح . 

أخرجه البخاریٰ (۱۰/ ۰۱۳۹ء ۹۳٥۱ء ٠١٤١‏ ۔ »)٠٠١‏ ومسلمم )۷۱/۲۲۰١(‏ 
والسیاق لَه وأحمد (۳/۳٤۳)ء‏ وابن جریر فى «تهذیب الآثار» (۷۹۱ - مسند 
ابن عباس) والطحاوي في «الشرح» (۳۲۲/۶)ء والبيهقي )٤١/۹(‏ وفي «السنن 
الصغرى» )۳۹۲١(‏ والبغويٰ في «شرح السّنة» )۱٤١/١۲(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن سليمان الغسيل› عن عاصم بن عمر بن قتادة» وقال: جاءنا 
جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي حُراجاً ۔ أو به جراحاً ۔» فقال: ما 
تشتکي؟ قال: خراج بي قد شق علي . فقال: يا غلامً! ائتني بحجام. فقال له: 
ما تصن بالحجام يا با عبد الله؟ قال : آرد ان أغلى ته یا قال : والل! إن 
الذباب ليصيبني» أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي . فلمًا رأى تَبَرْمَهُ من ذلك 
قال : سمعت رسول الله يه يقول. . . فذكره. 

قال : فجاءه بحجام فشرطه» فذهب عنه ما يجد. 


وتابعه الفضل بن دکين» عن عاصم بن عمر. 


(1) في «الأصل»: «يقول». 


أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ .)٤٤۳‏ 

وأخرجه الحخار ل AE‏ ۰). ومسلم (۷۰/۲۲۰۵)» وأحمد (۳/ ۴۳۵)» 
والحاكم 9 ۰۹4) والبیهقیٰ )۳٤۱/۹(‏ من طرق عن ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن 
جابر بن عبد الله عاد المقنع فقال: : لا أبرح حتى تحتجم» فاني سمعت 
رسول الله ب : «إن فيه الشفاء». 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 
وقد وهم في استدراکه علیهما کما تری . 
وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمر» ومعاوية بن خديج» وعقبة بن عامر 
رضي الله عنهم . 
# أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه البخاریٰ (۱۳۹/۱۰» ۱۳۷)» وان ماجه »)۳٤۹۱(‏ وأحمد ۲٤١/۱(‏ _ 
٦٩؛)‏ والطبرانيٰ في «الکبیر؟ (ج ١۱/رقم )۱۲۲١١‏ والبیهقیٌٰ (۱/۹١١٤۳)ء‏ 
والبغويٰ في «شرح السنة» 79 من طرق عن مروان بن شجاع» عن سالم 
الأفطس»› > عن سعيد بن جبير٬‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث: شربة 
عسل » وشرطة محجم › وكية نار» وأنھی متي عن الكي؟ . 

وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثاره ۷۹٤(‏ - مسند ابن عباس) من طريق 
عون بن سلام» وأبو بكر الشافعي ذ فی (الغيلانیات» (ج ۸ق ۱/۰۹) من طریق 
ار ااب ا زت ا »> عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً: «إِن کان في شيء من أدویتکم شفاءٌ ففي مصية الحجام» في 
ل 
وسندهُ ضعيفٌ» ويعقوب القمي وليث فيهما. مقالٌ. والله أعلم . 
وأخرجه الحربي في «الغريب؟ (۲/ )٥٦١‏ قال: حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا 
وکیع› عن طلحة»ء ا عن ابن عباس مرفوعاً: «ٳِن کان في شيء مما 
یتداوون به شفاء» ففي بَرْغَةَ الحجام. 
قال الحربي : قوله: «ففي بزغة الحجام؟ التبزيغ : الشرط» وتبزيعُ الدابة: شرط 
ارما ويقال: بزغت الشمس: طلعت. 
وسندّةٌ واو» وطلحة هو ابن عمرو المكيٌ متروك. 

# ثانياً : : حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما: 
أخرجه ۰ ۹/9) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (ج ٤/ق )۲/٠١‏ 
من طريق اشد بن زيند الحمال: ثنا زهير بن معاوية» عن عبید الله 
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عن" نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: إن کان في شيء مما تداوون به شفاء» 
فشرطة محجم» أو شربة ة عسلي» أو كية نارء وما أت آن أكتوي» . 
قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين“!! 
فردّةٌ الذهبى بقوله: «أسيد متروك». 
قلت : لم يتفرّد به . 
فتابعه محمد بن أسعد التغلبيْء ثنا زهير بن معاوية بسنده سواء. 
أخرجه البزار (ج ۳/ رقم ۳۰۱۹) وابن جریر في «التهذیب» »۷۹٩ »۷۹٥(‏ ۷۹۷) 
والخطيب في «تالي التلخیص» (ق )۲/١۸‏ والطحاوي في «الشرح « )6/ (FY*‏ 
ولم يكر البزاز + #الكنة: 
قال الهیثمیٰ :)4۱/١(‏ 
افيه محمد بن أسعد التغلبى وثقه ابن حبان وضعْفه أبو زرعة» اه. 
وقال العقيلى: «منكرٌ الحديث». 
ولما سُئل أبو زرعة عن حديثه هذا قال: «هذا حديث منكرًا . 
نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج ۲/ رقم .)۲٤۹۸‏ 

الا : حديتُ معاوية بن خديج»› رضي الله عنه . 
أخرجه البخاريٰ في «التاريخ الکبیر» ۳۲۸/۱/٤(‏ - ۳۲۹) معلقاً» ووصله 
النسائيٰ في «الكبرى» (٤/۳۷۸)ء‏ وأحمد »)٤١٠/١(‏ وابن جرير في 
«التهذيب» )4۸< ¥44( والطبراني في «الكبيرا (ج ٩/رقم ٤‏ )» و 
«الأوسط» (ج ۲/ق )٠/۳٠١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء" ثنا 
سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن ابي حبيب» عن سويد بن قيس» عن 
معاوية بن خديج مرفوعاً: «إن كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شرطة 

> أو كية نار» ولا أحبٌ أن اكتوي». 

قال اک (/41): 
«رجاله رجال الصحبح خلا سويد بن قيس وهو ثقة» . 
وخولف سعيد بن أبي أيوب: خالفه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن آبي 
حبیب» عن رجل من الأنصار من بني سلمة» > عن رسول الله اة فذكره» أخرجه 
ابن أبي شيبة 2 شيبة )٤٤۳/۷(‏ قال : حدثنا عبد الرحيم» عن محمد بن إسحاق . 


وقع في «المستدرك٤:‏ «ابن»! وليت أحداً من أهل !لعلم يعنى بنشر «المستدرك 
نشرة علمية صحيحة»› فالكتاب ملآن بالتصحيفات الفاحشة . 
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وأخرجه ابن جرير في «التهذیب» (۸۰۲) عن يزيد بن هارون عن محمد بن 
إسحاق به. ٠‏ 

ويزيد بن أبي حبيب لم يدرك أحداً من الصحابةء فتكون هذه الرواية مرسلة أو 
منقطعة والوجه الأول أرجح . والله أعلمْ . 

ثم وقفت عليه في «تهذيب الآثار ۸٠١(‏ - مسند ابن عباس) للطبري» فرواه من 
طریق یحیی بن أيوب عن يزيد بن ن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن رجلي 
من الأنصار وساقه» وهذا يلتقي مع الرواية الأولى» ويحيى بن أيوب وإن كان فيه 
ا 
أخرجه ابن جریر )۸٠۳(‏ أيضاً. 

* رابعاً: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

أخرجه أحمد ٤/9‏ وأبو یعلی (۳/ ۳۰۰)» وابن جرير في «التهذيب» 
)۸۰٩(‏ والحارث بن اي أسامة في «مسنده» (ق ۲/۲٢‏ زوائده)» والطبرانيٰ في 
«الكبير (ج ۷١/رقم »)۷۹١‏ وفي «الأوسط» (ج ۲/ق )۱/۳۰١‏ من طريق 
عبد الله بن الوليدء عن أبي الخير مرثد بن عبد اله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: 

«ٳن کان في شيءِ شفاء ففي ثلاث : : ففي شربة عسل»› أو شرطة محجم» أو كية 
من نار يصيبُ ألما وأنا أكره ه الكي ولا أحبه». 

قال الطبراني : 

لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الوليد إلا سعيد» اه. 

قُلْتُ: يعني ابن بي أيوب» ولم یتفٌرد به کما قال الطبرانيّء بل تابعه حيوة بن 
شريح عند الطبراني نفسه في «المعجم الكبير؟. وعلّة الإسناد عبد الله بن الوليده 
ضعْفه الدارقطني ووثقه ابن حبان» وتسامح الهيثميٰ في «المجمع» )4١/١(‏ لما 
وثقة مطلقاً من غير اعتبار لجرح الدارقطني إياه. والله الموفق . 


۹۳ 


ما ذكر فى القسَل 


أل الله عر وجل : فيه شما لان » (النحل: 1۹). 

وروي عن الي ا قَأل: 

جاو وجل إلى البين لا فَقَألَ: إن أخي استَطلَىَ بَطُْهُ. فُمَأل 
رَسُوْل الله للة: «اشقه عَسا. فَسَمَام َم جأ فَقأل: ئي سَمَيهُ ُكَم 
رذ إلا اشتطلاقًاً . َال رَسُوْلٌ الله لة: «اشقه عَسَا . فمَألَ لَه تلات 
مرات› اء الرَابعَةّء فُقَألَ: «(اسقه سلا . فَمَّأل: قد سَمَيَْهُ»› فلم 
رده إلا استطلاقاً . 


Mr 4 َء ع ا‎ e کان‎ e E 
مأل رَسوْلُ الله ية : «صَدَقَ الله وَكذَبَ بَطنْ أخيك»» فسَمَاه‎ 


: هَذَا حَدِيْتٌ صَجيځ‎ )٣٠( 
والإسماعيلي في «مستخرجه» - كما في‎ )۱١۸ ء۱۳۹/٠١( أخرجه البخاري‎ 
»۱۹۳/6( ومسلمٌ (۷ والنسائیٰ في «الکبری»‎ »- )۱۹۹/۱١( «الفتح»‎ 
»۱۹/۳( والترمذی (۲۰۸۲) وإسحاق بن راهویه فی «مسنده»» وآحمد‎ )۰ 
وأبو يعلى (ج ۲/ برقم ١١۱۲)ء والحاكم‎ )٤٤٤ ۔‎ ٤٤۳ /۷( وابن أبي شیبة‎ ۲ 
وفى «دلائل النبوة» (١/٤١۱)ء والبغخوي في‎ )۳٤٤/۹( والبيهقى‎ »)٤١۲/6( 
من طريتق قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد‎ )٤١/١١( شرح السنة“‎ 
. الخدري فذكره قال الترمذىٌ: «هذا حديتٌ حسنْ صحيح»‎ 
: وقال الحاكم‎ 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ!‎ 
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ولیس كما قالاء ثم استدراكه على مسلم وهم» وقد اختلف في إسناده. 
فرواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الوجه السابقء وخالفهما 
شيبان بن عبد الرحمنء فرواه عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري فذكرة: , 
فجعل شيخ قتادة «أبا الصديق» بدل «أبي المتوكل». 
أخرجه النسائیٰ ۱۹۳/٤(‏ - ٤۱۹)ء‏ وأحمد (۱۹/۳) من طريقين عن شيبان. 
قال الحافظ في «الفتح» :)۱٦۸ /٠١(‏ 
«أخرجه النسائي ولم يرجح» والذي يظهرٌ ترجيح طريق أبي المتوكل لاتفاق 
الشيخين عليها شعبة وسعيد أولاء ثم البخاري ومسلم ثانياء وخالف الجميع 
معمر بن راشد» فرواه عن قتادة قال: جاء رجلّ إلى رسول الله ية فأخبره أن 
أخاه اشتكى بطنه . . . . وساق الحديث بنحوه. أخرجه عبذ الرزاق فى «المصنف» 
(ج ١١/رقم‏ ۷۳٠١٠۲)ء‏ وفي اتفسیره» (۲/ ۳۵۷ - )۳١۸‏ وابن جرير في 
«تفسيره» )۹٤/۱٤(‏ عن محمد بن ثور كلاهما عن قتادة. 
وهذه الرواية مرجوحة» وكان معمر إذا روى عن قتادة أغرب» وسعيد ابن أبي 
عروبة من أثبت الناس في قتادة» وقد خالفه كما مر . 

قَضل 
قال ابن القیم رحمه الله :)۳١ - ۳۳ /٤(‏ 
«والعسل فيه عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء 
محلل للرطوبات أكلا وطلاء نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن کان مزاجه 
بارداً رطباًء وهو مُعْذٍ ملين للطبيعة» حافظ لقوى الماح ولما ا فيه»› 
مذهبٌ لكيفيات الأدوية اکر منقٌ للكبد والصدرء مَدِرٌ للبول» موافیّ للسعال 
الكائن ن ا وإذا شرب حاراً بهن الوردء نفع من نهش الهوام» وشرب 
الأفيون» وإن شرب وحدّه ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب»_وأكل 
الفُطْرٍ القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطري»› حفظٌ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك إن 
جيل فيه القِّاء» والخيارء والقرعًء والباذنجان» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة 
أشهر» ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن 
والشعر» قتل قُملَّه وصئبائه» وطول الشعرَء وحسنه» ولعمه» وإن اكتحل به» جلا 
ظلمة البصرء وإن اسن به» بيّض الأسنان وصقَلُهاء وحَفِظٌ صحتهاء 
الح ویفتح أفواة العُروقٍ» ويْدِرٌ الطّمث» ولعفّه على الريق يُذهب بل 
ويل حمل المعدة» ويدفعٌ الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيناً معتدلا» ويفتح- 
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E E‏ ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقلٌ ضرراً لسُدَّد الكبد 
والطحال من كل حلو. 

ومع هذا كله مأمون الغائلةء قليل المضارء مُضِرٌّ بالعرض للصفراويين» ودفعها 
بالخل ونحوه» فیعودٌ حینئذ نافعاً له جداً. 

وهو غذاء مع الأغدية» روو وشراب e‏ الأشربة» وحلو مع 
الحلوى» وطلاء مع الأطليةء مفرح مع المفرّحات» فما لق لنا شيءٌ في معناه 
أفضلَ منه» ولا مثلَّه» ولا قريباً منهء r‏ القدماء إلا عليه وأكثر 
كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه› فإنه حديبٌ العهد حدث 
قریباًء وکان النبي ية يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سِرٌ بديع في حفظ 
الصحة لا بُدركه إلا الفطن الفاضل»ء وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في 
ES‏ : 
زفي اسن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث أبي هريرة: : من لمق العَسَل تلا 
غدَوَاتِ کل شهر» لَمْ يُصِبْه عَظيم مِنَ البَلاءِ؛» وفي أ ٹر آخر: «علّيكم الان : 
العَسَلِ والمُرآنِ؛ فجمع بين الطب البشري والإلهي» وبين طب الأبدانء و 
الأرراحء وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 

إذا عُرفَ هذاء فهذا الذي وصف له النبيّ ا لا العسل» > کان استطلاق بطنه عن 
تُحمَةٍ أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفع القضول المجتمعة في نواحي 
المَعِدَة والأمعاءء فإن العسلَ فيه جلاء» ودفع للفضول» وكان قد أصاب المعدة 
أخلاط رجه تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن المعدة لها حمل كخمل 
القطيفة » فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة» أفسدتها وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما 
يجلُوها من تلك الأخلاط والعسل جلاءء والعسل من أحسن ما عولج به هذا 
الداءء لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع› وهو أن الدواء يجب أن یکون له مقدار 
وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنه»› لم يُزله بالكلية» وإن جاوزه» أوهی 
القرى» فأحدث ضرراً آخر» فلما أمره أن يسقَيّه العسل» سقاه مقداراً لا يفي 
بمقاومة الداءء ولا يبلغ الغرض. فلما أخبره» علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار 
الحاجة» فلما تكرر تردادّه إلى النبي اء أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار 
المقاوم للداءء فلما تكررت الشرباتُ بحسب مادة الداءء بَرَأء بإذن الله . واعتبار 
مقادير الأدويةء وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. 
وفي قوله م : «صَدَقَ الله ركذت بط ايك إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسهء ولكن لكذب البطن»- 


۹٦ 


_ وَقَأل عَلَيْهِ السام : 
«َلَيْكمْ بالشَفائين : العَسَلٌ وَالفَرَآن» . 


= وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 
وليس طبه ية كطبٌ الأطباءء فإن طب النبي ية متيقن قطعي إلهي» صادر عن 
الوحي» ومشكاة النبوةء وكمال العقل. وطب غيره أكثره خش وظنون» 
وتجارب› ولا يكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوةء فإنه إنما ينتفع به 
من تلماه بالقبول» واعيقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعانء فهذا 
القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - لم يحصل به 
شفاءٌ الصدور من أدوائِهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم» ومرضا 
إلى مرضهم» وأين يقم طب الأبدان منه» فطب النبوةٍ لا يُناسب إلا الأبدان 
الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يُناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية» 
فإعراض الناس عن طب البنوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء 
النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن لخّبث الطبيعة» وفساد المحلء 
وعدم قبوله» والله الموفق . 

فصل 

CE as‏ 9 کي ين ک کل المرت اشک سبل ريك 
E‏ ج من بطونها سراب يلف ألونم فيه شماه إا € [النحل: ۹٦]ء»‏ هل 
الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: 
الصحيح: رجوعه إلى الشراب» وهو ا ابن مسعود» وابن عباس› 
والحسن» وقتادة» والأكثرين› فإنه هو المذكور»ء والكلامٌ سيق لأجله» ولا 
ذکر للقرآن في الآيةء وهذا الحديتُ الصحيح وهو قول: «صدَقَ الله 
كالصريح فيه والله تعالى أعلم. 

ا مَوقّوْفاً. 
أخرجه ابن ماجه )۳٤١۲(‏ والحاکم »)۲٠١/4(‏ والبیهقيٌ في «سننه» )۳٤٤/۹(‏ 
وفي «الشعب» (ج ١/رقم .)۲٠١‏ وابنُ عدي في «الكامل» (۳/ .)٠٠٠١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية (۷/ ۳۳٠)ء‏ والخطيبٌ في «تاریخه» )۳۸١ /۱١(‏ من طرق عن 
زيد بن الحباب» حدثنا سفيان الثوريّ» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن 
أبن مسعود مرفوعاً. قال الحاكم : 
(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 
وليس كما قالاء ولم يخرج الشيخان شيئاً لزيد بن الحباب عن الثوريّ لأنه كان 
يأتي عن الثوري بما يُنكر. 


۹۷ 


TT 


= وهذا الحديث أنكر رفعه ابن عدي والبيهقيٰ» وقد خالفه وكيع بن الجراح؛ فرواه 
عن الثوريّ بسنده سواء لکنه وقفه. 
أخرجه ابن جرير في «اتفسيره» )۹٤/١٤(‏ قال: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا آبي 
عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: شفاءان: 
العسل شفاءٌ من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور. 
فُلْتُ: ابنٌ وکیع هو سفیان» وقد أفسده ورٌاقه» لکنه لم یتفرد به. 
فتابعه ابن أبي شيبة» فرواه عن وکيع بسنده سواء. 
أخرجه ابن أبي شيبة »)٤٤١/۷(‏ والحاكم “")٤٠١/٤(‏ وصححه على شرط 
الشيخين وله طريق آخر. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٠٤١‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ق »)١/۲‏ 
والحاكم )۲٠٠/٤(‏ من طرق عن الأعمش عن خيثمة» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: عليكم بالشفائين: القرآن والعسل . 
وهذا سند صحيح . 
وقد صحح وقفه البيهقَيٰ وابنُ كثير وغيرهما. 
وقال الحافظ في «الفتح» )٠۷١ /٠١(‏ بعد ذكر الموقوف : 


«ارجاله رجال الصحيح!. 


)1( وقد سقط بعض السند عنده» وأظنه من طریق ابن آبی سيبة . والله أعلم . 


۹۸ 


ذِڪر الڪماة 


۷ - روي عن الي ا : 
«الكَمْأة مِنَ المَنّْء وَمَاؤهَا شِفَاء لِلعَين». 


(۳۷) هذا حَدِيْتُ صَجِيْح . 

آخرجه البخاریٰ (۱۹۳/۸ء ۳۰۳) »)۱۹۳/١١(‏ ومسلم »)۲۰٤۹(‏ والترمذئٰ 
(۲۰۹۷) وابنٌ ماجه (٤١٠٤۳)ء‏ وأحمد (١/۱۸۷ء‏ ۱۸۸)ء وابنْ أبي شيبة (۷/ 
) والحميدي (۸1)ء والهيشم بن كليب في «مسنده» (ق ١۲/۱)ء‏ والبزار 
(ج ١ق‏ ۲/۱۳۰) وأبو یعلی (ج ۲/رقم 1 .)4٩۷ ۹٩9‏ والبیهقيٰ (۹/ 
٥‏ ) وأبو نعيم في «الطبٌ» (ق »)۲/٤١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة) 
(ج ٤/ق ١۱‏ ۲)» والبغوي (۳۳۱/۱۱ - ۳۳۲) من حديث سعيد بن زيد 
مرفوعاً: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاءٌ للعين». 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدريّء وجابرء وأبي هريرة رضي الله عنهم خرجت 
أحاديثهم في «مسند سعيد بن زيد» للبزار. 


۹۹ 


ذِڪز الإثمد 


٨۸‏ - روي عَنِ الي بي 
«عَلَيكْ بالئياب البَياض» يلها أخياؤكُمْ وَكَفنُوا فيها 
مَونَاكُمْ . وَعَلَيكَمْ بالإثمدِء قله يَجْلو البَصَرَء وَينبتُ الشَعَرَ. 


(۸) هَڌا حَدِيْتٌ صَجيح . 
وقد خرَجَنّه في «جُنة المرتاب» (ص ۳٤۸‏ - ۳۹۳) فاطلبْةٌ هناك وذكرت هناك» 
أحاديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 


(۰۰ 


ذڪڙ (ق )۲/٤‏ 
تَضْمِيِدِ العَيْنِ بالصبر 


۹ - روي عنه النبيّ ئي 


في المُخرم بتكي عَيَه» «يْصَمُدمَا بالصَبرٍ». 


(۳۹) هذا حَدِيْٹ صَجِيْح . 
أخرجه مسلم (۸4/۱۲۰۹)» وأیو داود (۰)۱۸۳۸ والنسائيٰ »)۱٤۳٩/٥(‏ 
والترمذی .)4٥۲(‏ والدارمي (١/۳۹۷)ء‏ وأحمد »٦۸/١(‏ 14)ء والحميدي 
(١۳)ء‏ والطيالسي (١۸)ء‏ وابن خزيمة (4/١۱۸)ء‏ وان الجارود في «المنتقى» 
(۳٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «الطبّ» (ق ۲/6۸)ء والبيهقي )٦/١(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن آيوب بن موسى» عن نُبّيه» قال: اشتكى عمر بن 
عبيد الله بن معمر عينيه» فلمًا أتى الروحاء اشتد به» فأرسل إلى أبان بن عثمان» 
فأرسلل أبانٌ أن عثمان رضي الله عنه حدث عن النبيّ ية أنه قال: «يضمدها 
بالصًبر». 
وتابعه عبد الوارث بن سعید» ثنا آیوب بن موسی به. 
أخرجه مسليّء وأحمد .)٠١ /١(‏ 
وقال التّرمذيٰ: «هَدًا حَِيْتٌ حسنٌ صَجِيْح». 
و «الصبّر» بتشديد الصاد وكسر الباء ويجورٌ إسكانها. : دواءٌ مرٌ. 
ومعنى يضمدها: أي ياطخها. 
وكذلك يقال للخرقة التي يشد بها العضو: ضمادء وأصلُ الضمدٌ: هو الشد. 


1۰1 


ما ذأكر فى الحَبَّة السَوْداء 


° روي عن الي لا (قَألَ): 


«إِنّ في الحَبَة السُوداءِ شِفَاءَ من كل اء إلا السام وَالسًامٌ: هو 
المَوْتُ. 


. ضيح‎ )٤۰( 
والنسائي في‎ )۸٩ - ۸۸/۲۲٣١( فتح)» ومسلم‎ - ۱٤۳/۱۰( أخرجه البخارى‎ 
/۲( وابنٌ ماجه (۷٤٤۳)ء وأحمد‎ »)۲۰٤۱( والترمذیٰ‎ .)۳۷۳/٤( «الطب»‎ 
»)۳۹۸/۷( وان أبى شيبة‎ .)6 ۹ ۳ ۸ ۹۱ ۱ 
وأبو القاسم البغوي في‎ )۲١٠0۹ مقرء١١ وعبد الرزاق (ج‎ »)۱٠١١( والحميدي‎ 
وابن شاذان في‎ )٦۳۴۷ /۲( وابن المنذر في «الإقناع؟‎ )٠١۲۳( «مسند ابن الجعده‎ 
»٠٤١/١١( والبغوي في شرح السنة‎ )۳٤٥/۹( «حدیثه» (ق والبیهقي‎ 

۲ من طرق عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

ولفظ ابن شاذان: إن الشونيز ينفع بإذن الله عز وجل من كل داء إلا الموت». 

قال الترمذی : 

«هَڏا حَدِيٹٌ حسنْ صَجِيْحَ؛. 

ونقل الحافظ في «الفتح» )٠٤٠١ /٠١(‏ عن الخطابي أنه قال: 

«هذا من العام الذي يراد به الخاص». 

e a EOE GN E 
حال المريض› فلعلٌ قوله في الحبة السوداء وافق مرض مَنْ مزاجه بارد فيكون-‎ 


(۱) في «الأصل؟: «يقول». 


1۰۲ 


معنى قوله: «شفاء من كل داءٍ» أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه» 
والتخصيص بالحيثية كثير وشائع . 

ورد ابن أبي جمرة هذا التخصيص بقوله : 

«تكلّم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه» وردُوه إلى قول أهل الطب 
والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب - ومدار علمهم 
غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظنْ غالب» فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى بالقبول من کلامهم» اھ. 

وهذا کلام حسنْ وقويٰ» 
ولقد علمنا علماً أكيداً أن الأطباء وجدوا في العسل شفاءَ لبعض الأمراض التي لم 
يجدوا لها دواءَ قبل ذلك وكان الأطباء قبل ينكرون أن يكون العسلل دواء مثل 
هذا المرض» فما هو المانع أن تكون الحبة السوداء شفاء من كل داء ولكن جهل 
العباد بطرائق استخدامها هو الذي يؤخر - أو يعرقل ‏ الشفاء بها؟ 

وهل من اللائق أن يخصص کلام الرسول ية بجهل الخلق؟!! 


1۰۴۳ 


ما ذأكر في الججامة 


ت 
se‏ 


۱ - روي عَن التي لا أله: 


ر ي 


سبل اس عَنْ كشب الحَجام؟ 


قال : اختَجَمَ رَسول الله ا حَجَمَة أو طَيْبةء فأمَر لَه بصَاعَيْن 


من طعَام» وَكَاتبةُ اَهَل فَرَفَعُوا عَنْهُ مِنْ خرَاجه فَألَّ: 
«إنٌ فض ما َدَاوَيتّمْ به الجحامةً أو: من آمل دَوَائكمْ». 


(۱) آخرجه مالك )۲۹/۹۷٤/۲(‏ والبخاریٰ »)٠٥۰/۱۰ »٤٥۹/٤(‏ ومسلم /۱٠١۷۷(‏ 
)١۳ ۲‏ والدارميٰ (۲۷۲/۲)» والترمذي (۱۲۷۸)ء وفي «الشمائل» )٠۳(‏ 
وأحمد (۳/ )۱۸١ ٠٠١‏ وأبو القاسم البغويّ في «مسند ابن الجعدا (ج ۲/رقم 
۲,) وابن أبي شيبة (۷/ )٤٤١ - ٤٤١‏ والحميدي (۷١١۱)ء‏ والطيالسئ 
(۲۱۲۹)ء والطحاویٰ في «شرح المعاني» (٤/۱۳۱)ء‏ والبیهقیٰ (۹/ ۰۳۳۷ ۴۳۳۹) 
من طرق عن حميد الطويل» عن أنس. 
قال الترمذيّ : 
ولیس عند بعضهم : 
«إن أفضل . . . إلخ». 
وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
أخرجه أحمد »۹/١(‏ ١٠ء‏ 1۸ء ۱۹)ء وابن أبي شيبة (۷/ )٤٤١‏ والحاكم (4/ 
۸ والحربي في «الخریب» (۳/ ۹۰۳) والبيهقي (۳۳۹/۹) وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين وفيه نظر. 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة وغيره. 


i: 


۲ _ وَقأل ابن عَبّاس: 
اختجم سول الله ڪي وَأعْطى الحَجَام اجره وَلَو عَلِمَهُ خْبيْثا 


(۲) هَذًا حَدِيْتُ صَجيْح . 
أخرجه البخاریٰ »)٤١۸ »۳۲٤/٤(‏ ومسلم (۱۲۰۲/ »)٩٩ ٠‏ وأبو داود 
)۴٤۳(‏ والترمذي في «الشمائل» (١٠)ء‏ وأحمد (١/۳۸۳)ء‏ والحامض في 
«المنتقى من الجزء الأول من فوائده» (ق ١۲/۹)ء‏ وأبو نعيم في «الطب» 
(ق )۱/٤١‏ من طرق عن ابن عباس. 


0 


الجكامَة في الرس 


٣‏ - روي عن الي ل فَألَ: 
اختَجَمَ رَسول الله ية مِنْ طريتق مَکة على رَأسهء وهو مُخرمٌ. 


4٤‏ - روي عن اة E‏ الله بن علي س رفن 


. هذا حَدِيْتٌ صَجبْح‎ )٤۳( 
والنسائی‎ .)۱۸۳١( أخرجه البخاري (۰/9)» ومسلم (۱۲۰۲/ ۰)۸۷ وأبو داود‎ 
«(Y1۸/1) والترمذی (۸۳۹)ء وابنٌ ماجه (۳۰۸۱)» والدرامي‎ .)۱۹۳/۰( 
»)۳۸١ /۷( وابن أبی شيبة‎ )٥۰۱ .۰۰۰( وأحمد (۲,. ۱۹۳). والحمیدیٰ‎ 

۰ وابن سعد في «الطبقات» (۱/٩٤٤)ء‏ والشافعیٰ (۱/ ۳۱۹/ ۸۳۳)ء وابن الجارود 

() وابن خزیمة (6/ )۱۸٩ ۰۱۸٤‏ وابن حبان (ج ۹/ رقم ۰۳۹۰۰ ۳۹۵۱)ء 
والْطْبْرّاني في «الکبیر؟ (رقم ۰۱۱۰۰۰ ۰۱۱۸۹ ۱۱۹۷ ۱۲٤۷۷ ۱۲۱٤١‏ 
.)۱۲۹٤۳ 4۹‏ والدارقطنی (۲۳۹/۱)ء وأبو یعلی (ج/رقم ۲۳۹۰)» 
والبيهقيٰ »)٠٤/١ ۲٦۳/6‏ والبغويٰ في «شرح السُنة» (۷/ )٠٠۷‏ من طرق عن 
قال الترمذيٰ : 
«هَڏا حت حسنٌ صَجِيح». 

)٤٤(‏ هَڌا حَدِيْتٌ حَسَنٌ. 
وانظر (رقم/ .)٦۸‏ 


(1) كذا في «الأصل». 


۱۰۹ 


4 ےو ا ° ا ر‎ AD 
ا‎ 0 iz و ا ا ر‎ 
إلى سول الله له وَحَعاً في رأس إلا مال : تجن ولا وجنا في‎ 
2 د‎ 2 E ا‎ 

رِجَليْهِ إلا اخضبها. 


ت 


(1) في «الأصل»: «حذيفة)!! 


1۰¥ 


الجكامة على الڪاهل و الأخْدَعَيْن 


٥‏ - روي عَنْ ئس أن النَبِيٰ به اخَمَجَمَ في الأخدَعَيْن 


.٤٩ صَجيْځَ ويأتي برقم‎ )٤٥( 
›١۱١۱۹/۳( واللفظ لَه وابنُ ماجة (۸۳٤۳)ء وأحمد‎ )۳۸٠١( أخرجه أبو داود‎ 
والطيالسي‎ »)۳٠٤۸ مقر/١ وابِنٌ حبان (1۰۷۷)» وأبو یعلی (ج‎  )؛)۲‎ 
وأبو بكر الشافعى فى‎ )٤٤٩/١( وابن سعد‎ )۳۸٤ /۷( وابنْ بی شبية‎ »)۱۹۹5( 
«الغيلانيات» (ج ۸/ق ١٠٠/١)ء والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه» (1۹)ء‎ 
قال : سمعتُ قتادة» عن أنس أن النبي بل احتجم‎ Bs 
. ثلاثاً في الأخدعين والكاهل‎ 
وعند أبي داود: «قال مَعْمرٌ: احتجمت فذهب عقلي› کت الف فا‎ 
الكتاب في صلاتي! وكان احتجم على هامته».‎ 
0 قلت : و‎ 

قال ابن معين : «جرير بن حازم عن قتادة ضعیف» . 

لکنه توبع . تابعه همام بن يحیيى» عن قتادة. 

أخرجه الترمذيٰ )٠٠٠٠(‏ وفي «الشمائل» )١۷(‏ والحاكم )۲٠١ /٤(‏ من طريق 

عمرو ابن عاصم»› قال : حدئنا همام وجریر بن حازم» قالا: حدثنا قتادة» عن 

اشن فذکره وزاد: 

«وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين». 

قال الترمذي : 

«هَذّا حَدِيْتٌ حسنْ غريب . 


)1( وقال محقق مسند آبي يعلى : «إسناده صحیخ٤!!‏ 


۱٩۸ 


وقال الحاكم : 

«صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيٌ . 

وقد خولف عمرو بن عاصم. 

خالفه عفان بن مسلم» قال: أخبرنا همّام» أخبرنا قتادةٌ أ النبيّ ية كان يحتجم 
ثنتين في الأخدعينء وواحدة في الكاهل. أخرجه ابن سعد )٤٤۷/١(‏ عن عفان 
هکذا مرسلا. 

ورواه نصر بن طريف وهو کذابٌ» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب مرس 
وقال بعضهم : عن قتادة» عن انس . 

أخرجه ابن عدي في «الکامل؟ (۷/ ۲٤۹۷‏ ۔ )۲٤۹۸‏ ونقل عن البخاريّ قال : 
«ولا يصح . 

وله شاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ ية احتجم ثلاثاً في 
الأخدعين وبين الكتفين» وأعطى الحجام أجرته» ولو كان حراماً لم يعطه إبًاهٌ» . 
أخرجه أحمد (۱/ ٤۲۳۴ء‏ ۱ ۰۳۱۹ ۴۲۲) من طرق عن جابر الجعفيّ» عن 
عامر الشعبيّ عن ابن عباس: وقد رواه عن الجعفي سفيان الثوري» وشعبة 
وإسرائيل بن يونس» وشريك النخغيّ . 

وجابر الجعفي واءِ. ثم وجدتٌ له طريقاً آخر عن ابن عباس مثله. 

آخرجه أحمد (۳۳۳/۱) قال: ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهريّ» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 

وسندة صحيح . 

(تنبيه) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق» والكاهل: ما بين الكتفين» أو موصل 
العنق في الصلب. 


الاحتجام بَيْنَ الكتَفِيْن 


وین آي که الامارئ» أله قال 


‫َ ا‎ AE ا س او و ا ر‎ ٤ 
إن النَيىْ ية كان يَختَجم على هَامَيِه وَبيْنَ كَيِفيْهء ويقول: من‎ 
. هراق مه هَذِهِ الدَمَاءَء فلا يَضْرُهُ أن لا يَدَاوَى بشَيء»‎ 


. هَڌا حَدِيْت حسَنَ‎ )٤0( 
/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ »)۳٤۸٤( أخرجه أبو داود (۳۸۵۹)» وان ماجه‎ 
ء)۳٤١‎ /٩( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۸۳) والبيهقي‎ ء٤٠‎ ۲ 
من طريق الوليد بن مسلم» ثنا‎ )٤٥٦ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (ج ۲/ل‎ 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن أبي كبشة الأنماري فذكره.‎ 
فُلْبٌُ: والوليد بن مسلم لم يصرح في جميع الإسنادء ولكنه توبع» تابعه‎ 
حفص بن غيلان» عن ابن ثوبان به.‎ 
أخرجه ابن عساكر أيضاً.‎ 
. وحفص بن غیلان صدوق کلم فیه بکلام خفیف‎ 
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الاختجام على ظهْر القَدَم 


۷ - روي عَنْ أنس أذ لني ية اختَجَمَ عَلَّى ظهر فَدَمَيْهِ مِنْ 
جع کان پهِ. 


. هذا حَِيْتٌ صَخيح‎ )٤۷( 
۳۷۷)ء‎ /٤( وفي «الکبری»‎ )۱۹٤/٥( أخرجه آبو داود (۱۸۳۷)» والنسائیُ‎ 
مقر/١ وأبو يعلى (ج‎ »)۱١٤/۳( والترمذيٰ في «الشمائل» (۸١۳)ء وأحمد‎ 
رقم ۹٥٣۳)ء والبيهقي ۹/۹)» والبغویٰ في‎ /٤ وابن خزيمة (ج‎ ) ١ 
من طریق عبد الرزاق»› عن معمر» عن قتادة عن انس‎ )۲١۸/۷( «شرح السنة»‎ 
فذکره.‎ 
ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف»› وقد خولف معمر في وصله» فقال أبو داود‎ 
. عقب الحديث «سمعبٌ أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله - يعني : عن قتادة»‎ 
وسعيد بن آبي عروبة أثبت الناس في قتادة قبل اختلاطهء ثم هشام الدستوائي»‎ 
ثم همام بن يحيى . كما قال أبو حاتم في «العلل»» ولكن يؤيد وصل الحديث أن‎ 
معتمر بن سليمان رواه عن حميد الطويل قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم‎ 
فقال: احتجم رسول الله یا من وجع کان به.‎ 
قال: حدثنا‎ )۲٠٠١( أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۷) وعنه الضياء في «المختارة»‎ 
علي بن عبد الله - يعني: ابن المديني - قال: ثنا معتمر.‎ 
. وسندهُ صحيح‎ 
وأخرجۀ الضیاء (۲۰۱۲» ۲۰۱۳) من طريقين آخرين عن معتمر به» فقال: «من‎ 
. وجع کان برأسه»‎ 
ورواية معمر عن قتادة: «على ظهر قدميه).‎ 
من حديث ابن عباس أن النبي ية احتجم‎ )۱۸۳١( وأخرجه البخاري وآبو داود‎ 
= . وهو محرمٌ في رأسه» من داءِ کان به‎ 
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= وأخرجه البخاري »)٠١۲/٠١ ٠۰ /٤(‏ ومسلم )۸۸/۱۲٠۳(‏ وغيرهما عن ابن 


11۲ 


الجكامَة لِلنْصاءِ 


٨‏ - روي عن جابر» عَنِ عن التب ئلا ائه أمَرَ ر أا طَيبَةَ أن يَحَجُمَ 
َال : حسِبْتُ ئه كُأنَ أَخَاهَا مِنَ الرْضَاعَةء أو عُلمَاً لَمْ يَحْتَلمْ. 
# كا أَخْرَجَهُ مُلْلمٌ: 


قُلْتُ: ولا أذري فول مَنْ هَدَا؟» ال ان قدا 
0 


رول الججاب» وَيَجورٌ َلك عند الضرورَةء واللة عَم . 


. هدا حَدِيْتٌ صَجيخ‎ )٤۸( 
وأحمد‎ (TEA: ( وأبو داود )£1۰0(« وابنْ ماجهە‎ (VY /YY° ( أخرجه مسلم‎ 
۔ ۲۱۰) من طرق عن الليث بن سعد» عن أبي‎ ۲۰۹/٤( والحاکمٌ‎ .)۳۰ /۳( 
الزبير» عن جابر.‎ 
: وقد رواه عن الليث جماعة من أصحابه منهم‎ 
«قتيبة بن سعيد» ومحمد بن رمح› وحجين ويونس نس وابن موهب»› وشعیب بن‎ 
. الليث»‎ 
وقد وهم في استدارکه علي مسلم» وقد أخرجه كما رأيت.‎ 
(تنبيه) وقع في «المستدرك» أن أبا طْيبَة حجم «عائشة» وفي بقية المصادر: «أم‎ 
. سلمة)‎ 


)۱( سقط ذکر «الليث بن سعل) من «المستدرلكا. 


11۴ 


وآخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» (ج ۲/ ق )١/۲۸۹‏ قال: حدثنا مفضلٌء نا 
علي بن زياد اللحجى» ثنا أبو قرة» قال: ذكر زمعة» عن زياد بن سعد» عن أبي 
الزن aS‏ استأذنت أم سلمة النبي ية في 
الحجامة» فأذن لهاء فأرسلت إلى أمٌ لها في الرضاعةء› فحجمتها . 

وأخرجه أبو سعد الماليني في «حديثه» (ق )١/٠١١‏ من طريق أبي قرة بسنده 
سواء ولکن عنده: ال ای و ف 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن زياد شی ا تفرد به : أبو قرة». 
قلت: وزمعة بن صالح» فهو ضعيف . 

وأخرجه أبو القاسم البغويٰ في «مسند ابن الجعده )۳٠٠١(‏ قال: آنا يزيد بن 
عياض بن جعدبة» عن آبي الزبير» عن جابر بنحوه وفيه: «ثم قال النبي يلل ۔ 
يعني للحجام -: «إذا كان العشي فأتني فاحجمني» ا ا 
خراجه» فقال : . ثلاثة آصع› فوضع عنه صاعاً. 

وهذا سند ساقط . ويزيد بن عياض كذبه مالك . 

وقال البخاريٰ وغيره: «منكرّ الحديث». 
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۹ ان ا قال : 

كأ رَسُوْلٌ الله ية يَحْمَجم في الأخْدَعَبْنِ وَالكاهِل» وَكَأدَ 
َم لِسَبْعَ عَشَرَه» وَِسْعٌ عَسَرَةّ» وَإخدَّى وَعِشْريْنَ. 

# وَقَأل الكرَذِيٰ: 


. حَدِيٽ حسَنَ غريب‎ )٤۹( 
.)٤٥ وانظر (رقم/‎ )۲۰١۱( أخرجه الترمذيٰ‎ 


110 


ما ڏڪرَ ڏ في الڪي 


ge 


۰ - روي عن ابر (ق ٥‏ بن عَبْدِ الل عَنِ الي ب أنه 


ا ب يوم الخرّاب على أفخله فكراة زشول الل عة 


. هدا حَدِيْتٌ صَجِيْح‎ )٥۰( 


آخرجه مسل (۲۲۰۷/ ۰۷۳ »)۷٤‏ وأبو داود (٤۳۸۹)ء‏ وابنُ ماجه (۹۳٤۳)ء‏ 
وأحمد (۳/ /۳۱١‏ ۳۱۷). وأبو يعلى (ج ٤/رقم »)۲۲٨۸ ۰۲۲۸٢۷‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» )۳۲١ /٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ والبیهقیٰ )۳٤۲/۹(‏ من طرق 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. . فذكره. 
وقد روی جاب - رضى الله عنه - أيضاً أن النبیٌ ية كوى سعد بن معاذ لما رمي 
على أكحله يوم الأحزاب. 
أخرجه مسلمْ (۲۲۰۸)» وأبو داود .)۳۸۹١(‏ واب ماجه »)۳٤۹٤(‏ والدّارميٰ 
(۲۳۸/۲)ء وأحمد (۳/ ۳۱۹۲ء ٣٥۰‏ ٦۳۸)ء‏ والطیالسی (١٤٤۱۷ء‏ ١٤۱۷)ء‏ 
وابن أبي شيبة )٤١١/۷(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد». )۲۷٤١(‏ 
وأبو يعلى (ج ٤/رقم‏ ۸١٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )۲١/٤(‏ 
والحاكم 41۷/4(« والبيهقي (۳۲/۹۵0۰) من طریق أبي الزبير»ء عن جابر فذکره. 
وقد رواه عن أبي الزبير الليتُ بن سعد في آخرين» وهذا مما يدل على أن أبا 
الزبير سمعه من جابر. واستدركه الحاكمٌ على مسلم ؛ فوهم . 

قصل 
قال ابنْ القيم رحمه الله (6/ )١١ - ٥۲‏ بعد أن ذكر أحاديث في الي منها حديث 
عمران بن حصين - عند الترمذي ‏ أن النبي ية نهى عن الكي» قال: فابتلينا= 


11٩ 


een nnusananananansnesnnnnnsnrnnecnancsacnnnccasnenc nenasan 


فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. 

قال ابن القيم : 

«قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقأ الدمٌ ِن جرحه» وخاف عليه أن يَنْرِفَّ 
فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب» کما بُکوى من تقطع يذه أو رجله. 

وأما النهي عن الکي› فهو أن يكتويّ طلباً للشفاءء وکانوا یعتقدون آنه متی لم 

يكتو» هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

وقیل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصةء لأنه کان به ناصور» وکان موضعه 

خطر فنهاه عن كيّه» فيّشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منه» 

والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان: كي الصحيح لثلا يعتَلء فهذا الذي قيل فيه: لم 

يتوكل مَّن اكتوى» لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني : كي الجرح إذا نعل والعضو إذا فُطِعَء ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع» ويجوز أن لا ينجع» فإنه إلى 

الكراهة أقرب. انتهى 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب 

أنهم الذين لا يَسْتّرقون ولا یکتوون ولا یتطيُرون» وعلی ربهم یتوکلون؟. 

فقد تضمنت أحاديتٌ الكي أربعة أنواع» أحدّها: فعله؛ والثاني: عدم محبته له» 

والثالث: الثناء على من تركه» والرابع : النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمدِ الله 

تعالی› SS‏ وأما 

الثنا على تاركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهى عنه» فعلى سبيل 

الاختيار والكراهةء أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من حدوث 

الداءء وال أعلم» أه. 
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ما ڏڪر ٿِي الرَضفِ 


١‏ - روي عَنْ عَبْدِ الله أن قُوْمَا اترا الي ي فألُوا: صَاجِبُ 
ES Pa IE‏ 
فَسكت» فقَألَ: «اكووهُ. وارضِفوهُ بالرْضف رَضمًَاً» . 


. هذا حَدِيْتُ صَجيْح‎ )٥۱( 
والطيالسي‎ )٠١١ ۳۹١ /١( وأحمد‎ )۳۷۷ /٤( أخرجه النسائي في «الطب»‎ 
وعنه البغوي في «شرح السنة)‎ )۱١۹١١١۷ مقر/١١ وعبد الرزاق (ج‎ »)۳٠۲( 
وابن حبان (۸۲٠1)ء والطحاويٰ في‎ »)٤۲٤/۷( وابن آبي شيبة‎ (۱٤٤/۱۲ 
من‎ )۳٤۲ /۹( والبیهقيٰ‎ .)٤١ 9 والحاكم‎ ء)۴۲١‎ /٤( «شرح المعاني»‎ 
. طريق أبى إسحاق السبيعى» قال: سمعتٌ أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود.‎ 
٠ فذكره» قال الحاكم:‎ 
. «صحيخ علي شرط الشيخين» ووافقة الذهبي؟‎ 
وقد رواه عن أبي إسحاق جماعةٌ منهم شعبة بن الحجاج وهو من قدماء‎ 
أصحابه . واش أعلم.‎ 
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الأمُرُ بِتَبْرِيْدِ الحمَى بالماءِ الباردِ 


۲ - روي عن (رَافِع بن خڍیج» قال : OES‏ لبي ييه 
يمول : 

«إِلٌ الحُمُى فور مِن فور جهنم فأطفئُوَْا عَنْكمْ بمَاءِ رَمْرَمٌ» . 
)٩۲(‏ صَجِيْح . 


ات البخاري ۳۳۰/0 ۷/۱۰ فتح) واللَفْظٌ له» ومسلم (۲۲۱۲/ ۰۸۳ 
٤‏ والنسائیٰ فی «الکبری» /٤(‏ ۳۷۸ - ۳۷۹) والترمذیٰ (۲۰۷۳). وابن ماجه 
c(FEVY)‏ والدارمي )۲۲٤/۲(‏ وأحمد (۳/ ٤1۳‏ ۔ e »٤٦٤‏ وابنٌ آبي 
شيبة »)٤۳۹/۷(‏ وابن السُني في «اليوم والليلة (۷۲٥)ء‏ وابنُ أبي الدنيا في 
«المرض والكفارات» (۱۱۸)ء والطبرانيُ في «المعجم الكبير؟ (ج ٤/رقم‏ 
)44٠١ ۳۹۹ ٤۳۹۸ ۷‏ والطحاويٰ في «المشكل» )۳٤١/۳(‏ من 
طرق عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رافع» عن رافع بن خديج مرفوعاً 
«الحمى من فوح جهنم › فأبردوها بالماء) . 

أما «ماء زمزم فلم يقع في حديث رافع» إنما في حديث ابن عباس الذي 
أخرجه : 

البخاريٰ ٠ /٦(‏ ۰ فتح) واللَْظ لَه والنسائي ذ فی «الکبری» »)۳۸١ /٤(‏ وأحمد 
(۲۹۱/۳) وابنٌ أآبی شيبة »)٤۳۹/۷(‏ وابنُ ا الدنيا (۹١۱١)ء‏ وأبو يعلى 
(ج ١/رقم‏ ۲ واب حبان (۸٩1۰)ء‏ والطحاویٰ في «المشکل؟ (۹/۲٤۲)ء‏ 
والطبراني في «الکبير» (ج ۲٠/رقم‏ ۷١۱۲۹)»ء‏ والحاكم )٤٠۳/٤(‏ من طريقد 


)١(‏ من هامش «الأصل». 
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همام بن یحیی»› ثنا أبو جمرة. قال : كنت أجالسش ابن عباس بمكة» فأخذتنى 
الحمى» فقال : أبردها عنك بماء زمزم»؛ فإن رسول الله ا قال : ھی الحمى من 
فيح جهنم » فأبردوها بالماء - أو قال: بماء زمزم -» شك همام. وعند ابن حبان 
وغیره» عن أبي جمرة قال : 
«کنت الناس عن ابن عباس» فاحتبست أياماًء فقال: ما حبسك قلت : 
8 ولم برا الشك. 
و فلت : وهم في ادرا غل الا والله کک 
وفي الباب عن عائشة شة» وابن عمر»› وأبي سعيد الخُدري» وأبي هريرة» وثوبان» 
وأنس» وأبي بشیر الأنصاري»› وغیرهم› وقد خرّجت أحاديثهم في «مجلسان من 
إملاء النسائيّء (رقم .)١١‏ 
قال ابن القیم رحمه الله ۲٣ /٤(‏ ۔ ۳۲). 
«وقد أشكل هذا الحديتٌ على كثير مِن جهلة الأطباءء ورأوه منافياً لدواء 
وعلاجهاء ونحن نبيْنْ بحول الله وقوته وجهه وفقهه» فنقول: خطاب النبي ميا 
نوعان: عام لأهل الأرض»› وخاص ببعضهم ٠‏ فالأول: كعامة خطابهء والثاني : 
aa‏ لا تَسَْفبلُوا القَبْلَهً بعائط» ولا بول ولا تَسْبَدبرُومًاء ولكن شرّقوا» أو 
غر عربو بوا» فهذا لیس بخطاب a‏ المشرق والمغرب ولا العراق»› ولکن لأهل 
المدينة وما على سَمْيّهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: «مَا بَيْنَ المَشرق 
والمَعْرب قبلة) . 
وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز» وما والاهم» إذ 
کان أكثْرٌ الحُميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن 
شدة حرارة الشمس› وهذه ينفعها الماء البارد شرا واغتسالاً فإن الحمُی حرارة 
غريبة تشتعل في القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق 
إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلى 
قسمین : we‏ وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركة» أو إصابة حرارة 
الشمس»› أو القَيظ الشديد» ونحو ذلك . 
ومرضية : وهي ثلاث أنواع» وهي لا تکون إلا في مادة أولى» ثم منها يسخن جمیع 
البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمُى يوم» لأنها في الغالب تزول في 
يوم» ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهي أربعة 
أصناف : صفراوية» وسوداويةء» وبلغمية» ودموية. وإن كان مبداً تعلقها بالأعضاء 
الصلبة الأصلية» سميت حمُى دق» وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. 
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وع ان بالحمُى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمّى 
يوم» وحمُى العفن سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِج بدونهاء وسبباً لتفتح 
سدَدِ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 
وأما الرمدٌ الحديث a‏ فإنها تُبریء آکر أنواعه بُرءاً عجيباً سريعاًء وتنفع 
من الفالج»› > واللقرّةء والتشنج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفضول 
الغليظة . 
E EE‏ الأطباء: SS‏ کما 
يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمُى فيه أنمًع مِن شرب الدواء بكثيرء فإنها 
تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء 
متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء. 
وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديثِ من أقسام الحُميات العرضيةء فإنها 
تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد المثلوج» ولا 
يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجردٌ كيفية حارة متعلقة بالروح» 
فيكفي في زوالها مجردُ وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها من غير حاجة 
إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 
ويجوز أن يُراد به جميعُ أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس : 
بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء“: ولو أن 
رجلا شاباً حسنٌ اللحم» خصب البدن في وقت القيظ» وفي وقت منتهى 
الحمّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد» أو سبح فيه» لانتفحَ بذلك. 
قال : ونحن نأمر بذلك بلا توقف . 
وقال الرازي في «كتابه الكبير؟: إذا كانت القوة قوية» والحمُى حادة جد 
والنضج بين ولا ورم في الجوف» ولا فتقء ينفع الماء البارد شرباًء وإن كان 
العليل خصب البدن والزمان حارٌء وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج» 
فليؤذن فيه . 
وقوله: «الحمُى من فيح جهنم»ء هو شدة لهبهاء وانتشارُهاء ونظيره: قوله: 
اشدة الحر مِن فيح جهنم؟؛ وفيه وجهان. أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة 
اشثقت مِن جهنم ليسَدِلٌ بها العبادُ عليهاء ویعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قر 
ظهورها باسباب تقتضیهاء كما أن الروح والفرح ا ا 
أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالةء وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 
والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم» > وشبه 
شدة الحر به أيضا تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب الثارء وأن هذه الحرارة- 
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العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فأبردوها»» روي بوجهين: بقطع الهمزة ة وفتحهاء رباعي: من أبرد 

الشيء: إذا صيره بارداًء مثل أسخنه: إذا صيره سخناً. 

والثاني : : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء ء يبرد وهو أفصح لغة واستعمالاً 

والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 

ٳذا وَجذٿ لَهيبَ الحْبٌ في کپڍي الت تخو سِمًَاءِ الف از ١‏ 

هَبْني بَرذتٌ ببرد الماء ظاهره فمن إتارعَلى الأحشَاء تَكَقِدُ 

وقوله : «بالماء؟» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح . 

والثاني : آنه ماء زمزم واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 

اصحيحه»» عن أبي جمرة نضر بن عمران الصضبّعي» قال: كنت أجالس ابن 

عباس بمكة» اتی اتی فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن 

رسول الله له قال : «إنّ الحُمُى مِنْ فيح جَهئم اروها بالمَّاءء أو قال: بماء 

رَمْرَمَ . وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم» 

إذا هو متيسر عندهم› ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماءء أو استعماله؟ 

على قولين. .والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال: المراد 

الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمُى»ء ولم يفهم وجهه مع 

أن لقوله وجهاً حسناًء وهو أن الجزاء مِن جنس العملء فكما أخمد لهيب 

العطش عن الظمآن بالماء الباردء أخمد الله لهيب الحمُى عنه جزاء وفاقاًء ولكن 

هذا يُؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله. 

وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: «إذا حم أَحذدكم» يرش عَلَيْهِ 

المَاءَ البارِة تلات لَيالِ مِنَ السحر». 

وفي «سنن ابن ماجة٠‏ عن أبي هريرة يرفعه : «الحُمُى كير من كير جهنم فَحومًا 

عنکم بالماء البّارد. 

وفي «المسندا وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحمى قطعة من 

النار» فأبردوها عنكم بالماء البارده» وكان رسشول الله َة إذا حم دعا بقّربة من 

ماء» فآفرفغها على رأسه فاغتسل . 

وفي «السنن؛: من حديث أبي هريرة قال: ذُكرّت الحمى عند رسول الله یاو 
فسبها رجل» فقال رسول الله ية : «لا َسبّها فإِنّها تفي الذئوبَء كما تَنْفِي النَارُ 

حَبَتَّ الخديد». 
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لما كانت الحمُّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئةء وتناول الأغذية والأدوية 
النافعةء وفى ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه وفضوله» وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل التار في الحديد في نفى خبثه» وتصفية 
جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي صمي جوهر الحديدء وهذا القدر هر 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه» فأمر يعلمه أطباء 
القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نيهم رسول الله بء ولكن مرض القلب إذا 
صار مأیوساً من برئهء لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمُى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعُدوان» وذكرت 
مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسها : 

ا وو Ee‏ 

رارت مُكَمَرَهُ الأنوب وَوَذْعَث يَبَاليَاين رائرومُرودع 
الث وَقَذْ عَرَمَّتْ عَلى تَرْخالها مادا ريد فُقلث أن لا تزجيي 
فقلت: تباً لہ إذ سب ما نهی رسولٌ الله ي عن سبه» ولو قال : 

راث مُكَمَرَةٌ الذتُوب بها أغفلابهاين زابر وموذع 
قالَّثْ وقد عَرَمَتْ عَلى تَرْحالِها مَاذا تُريدٌ فقلت: أن لا فيي 
لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا 
أعرف حاله «حُمُى يَوْم كَمَارَةُ سَنَة» وفيه قولان أحدّهما: أن الحمُى تدخل 
في كل الأعضاء والمقاصلء وعدتها ثلاثمائة وستون مَفْصلاء فتكفر عنه - 
بعدد كل مفصل - ذنوبً يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول 
بالكلية إلى سنةء كما قيل في قوله : «مَنْ شرب الحُمْرَ لم قبل لَه صلا 
أرْبَعِينَ يَوْما»: إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد» وعروقه» وأعضائه أربعين 
يوماً» والله أعلم. 

قال أبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحب إليّ من الحمُى» لأنها تدخل في كل 
عضو مني وإن الله سبحانه عطي كل عضو حظه من الأجر. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: «إذا أصَابَتْ 
أحَدَكُمْ الحُمُى ‏ وإِنٌ الحُمّى قَطْعَةٌ مِنَّ الار - فَلْيْطفِنْها بالمَاءِ البَاردء ويَسْتَقبل نَهْراً 
جارياًء فليستقبل جَريَة المَاءِ بعد الجر وبل طلُوع السمسء وليقل: بم الله 
الله اشف عَبدك» وصَدق رَسُولّك» وینغمس فيه تلات عَمَسّات ثلانَةً آيام» فإن 
بړیء؛ ولا ففي خمس» فان لم يبرا في خمس» فسبع» فان لم يبرا في سبع 
فتسع› فإنها لا تکاد تجاوز تسعاً يإذن الل». 

قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
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تقدّمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس› 
ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» والسكون»› وبرد الهواءء فتجتمع 
فيه قوة القوى» وقوة الدواءء وهو الماء البارد على حرارة الحمُی العرضية› أو 
الِب الخالصةء أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدةء فيُطفئها بإذن اش لا سيما فى أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً» سيما في البلاد المذكورة لرقة 
أخلاط سكانها» وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 
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o م ج‎ e e 
«تداووا من دات الجُذْب بالقسط البحريّ والربْت».‎ 


(۳) إسْتاده صَمِيِفٌ ويأتي برقم/ .٥٦‏ 
أخرجه النسائی في «الکبری» /٤(‏ ۳۷۵)ء والتٌرمذیٰ (۰۲۰۷۸ ۲۰۷۹)وابن ماجه 
.)٤۹۷(‏ وأحمد »)۳۹۹/٤(‏ والحاكم .)٠١١ ٠٠٠ /٤(‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج ١/رقم ٠٠۹١‏ ١۹٠٥)ء‏ والبيهقَيٰ (۹/١٤۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الطب» (ق )۱/۷١ - ٠/٦١‏ من طرق عن ميمون أبي عبد الله» عن زيد بن 
أرقم فذكره. 1 
قال الترمذيٰ : 
«هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن 
أرقم» وقد روى عن ميمون غير واحدِ هذا الحديث». 
وقال الحاكم : 
«صحيحٌ الإسناد» ووافقة الذهبي! وليس كما قالواء لأن ميمون هذا ضعَفه عامة 
النقاد كيحيى القطان» وأحمد وابن معين وأبي داود. 
وغیرهم› وقد تفرد به» کما یعلم من کلام الترمذي . 


(1) ساقط من «الأصل». 
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= قال ابن القیم رحمه الله .)۸٤ - ۸۱/6٤(‏ 
«وذاٹ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرٌ حقيقي . . فالحقيقي : : ورم حار 
يَعْرض في نواحي الجنب في الغشاء ء المستبطن للأضلاع» وغير ير الحقيقي: ألم 
ُشبهه يَعْرِض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقِن بين الصفاقات»› 
فُحدِتٌ وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي» إلا أن الوجعَ في هذا القسم 
ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 
قال صاحب «القانون»: قد یعرض في الجنب» والصفاقات› والعقضل التي في 
الصدرء والأضلاع» ونواحيهاء آورام مؤذية جداً موجعة» تسمى شوؤصة وبرساماًء 
وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضاً أوجاعاً في هذه الأعضاء ليست يِن ورم» ولکن 
من رياح غليظة› » فيظن أنها من هذه العلة» ولا تكون منها. قال : واعلم أن كَل 
وجع في الجنب قد يُسمى ذاك الجنب اشتقاقاً من مكان الألمء > لأن معنى ذات 
الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وجع م الجنب» فإذا عَرَّض في الجنب 
الم عن آي سبب کان يب إليهء وعلیه حمل کلام بقراط في قوله: : إن أصحابَ 
ذات الجنب as‏ بالحمام . 
قیل: المراد به كل من به وجع جنب» أو وجح رئة مِن سوء مزاج› أو من 
أخلاط غليظة › أو لذاعة من غير ورم ولا خمی. 
قال بعص الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورم الجنب 
الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 
ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض: وهي الحمى والسعال» والوجع 
الناخس» وضيق النفس» والنبض المنشاري . 
والعلاج الموجود في الحديث› ليس هو لهذا القسم»› لكن للقسم الثاني الكاثن 
عن الريح الغليظة› > فإن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسراً 
في أحاديث أجر - صنف من القسط إذا دق دقاً ناعماًء وخلط بالزيت المسخن؛ 
ذلك به مكانٌ الريح المذكور» أو لعق» كان دواءٌ موافقاً لذلك» نافعاً له» محللا 
لمادتهء مُذهباً لهاء مقوياً للأعضاء الباطنةء مفتحاً للسددء والعود المذكور في 
منافعه كذلك . . 
قال المسبحي : العود: حار يابس» قابض يحبس البطنء ويّقوي الأعضاء الباطنةء 
ويطرّد الريح» ويفتح السددء تائم من اف الجنب» ويُذهب فضلَ الرطوبة» = 


۲٦ 


ل 2 و و a 4 as‏ 
عَاِشَة» وَعِندهَا صبى يَسِيْل محرا دما ممأل : «ما هَذًا؟» . 


٤‏ - روي عَنْ جاب بن عَبْدِ اللي أن التي ية دحل عَلَّى 


والعود المذكور جيد للدماغ. قال : ويیجوز أن ينفع المُسط مِن ذات الجنب 
الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت انحطاط العلةء 


والله أعلم . 

وذات الجنب : من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح: عن م سلمة» نها 
قالت : شيل a O ER SAR‏ خرج 
و E‏ وکان کلما وجد ثقلا قال: مروا أبا بر فيصل بالئاس»» واشتد 
شکواه حتى عُمِرَ عليه مِن شدة «مرُوا اا بسر یضر بالارره: واشتد شکواه 
حتى عُمرَ عليه من شدة الوجع› فاجتمع عنده نساؤ» وعمه الا ا م الفضل 
بنت الحارث» وأسماء بنت عمیس › فتشاورُوا في لد فلدوه وهر مغمور› فلما 
آفاق قال: «مَنْ فُعَل بي هڏَاء هذا مِن عَمَلِ نِسَاءِ جن ِن ها هناء وأشار بيده 
إلى أرض الحبشة» وکانت ام سلمة وأسماء لتا فقالوا: یا رښشئول الله ! خشینا 
أن يكون بك ذاتُ الجنب. قال: َي لَدَذنّموني“؟, قالوا: بالعودٍ الهندي› وشيءِ 
من وڙس» وقطرات من زیت . فقال: «ما کان الله لِيقَذِفْبِي لِك الداء»» ثم 
قال : «عَرَمْتُ عَلَيّْم أن لا يمى في الْيْتِ أَحَدّ إلا أ إلا على الاس 

وفي 4 SS‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لددنا رول الله ی 
فاشار أن لا تلوني» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: َل نهم 
ن تَلُدُوني لا يى منم أَحَدّ إلا لذ عَيْرَ عَمّي العباسء فإئه لَمْ يَشْهَذكم». 

قال بو عبيد عن الأصمعي : اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد شقي الفم» أخذ 
ِن لَڍِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم. 

قلت : واللّدود RE Cd‏ و e a‏ أنفه . 
ا اش ا شو الو E‏ 
موضع آخر٬‏ وهو منصرص أحمد» وون الخلقاء الراشدين› وترجمة 
ا بالقصاص في اللطمة والضربةء وفيها عدةٌ أحاديث لا معارض لها ألبتةء 
تين الول بها أم. 


أخرجه أحمد 0 ). وابن ابي شيبة (۳۹۷/۷)» وأبو يعلى (ج ۳/رقم 
1۹1۲ ج ئ رقىم C((YYA* Î‏ والبزار ج ۳٣/رقم (Y4‏ والحاكمد 


1۲۷ 


َال : «وَيْلَكى» لا تفلن اَولادَكر» أَيْمَا امرَأةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا العُذرة 
أو جع في راه أذ فُنْطاً هديا َْحُكه بمَاءِء م تسعطة بوه 


o‏ ٍ ت ع 


)٤٦/4( =‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟» وأبو نعيم في «الطبٌ»ء 
(ق ۱/٤١‏ - ۲/۹۸) ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق» (ج ۲/ ل ۷۲) 
من طرق عن الأعمش» عن أبي سفیان» عن جابر وله طریق آخر يرویه نصير بن 
أبي الأشعث وعبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
رواه ابن أبي حاتم في «العلل“ (ج ۲/رقم ۳,)), وابن الجنيد في «سؤالات 
يحیی بن معين» (رقم ۷۳۷) وقال ابن الجنيد: : «سألت يحيى عن نصير بن أبي 
الأشعث فقال: كوف لا بأس به . 
وقل أين محرز في «معرفة الرجال» (ج ۲/ رقم ٤()سمعت‏ یحیی بن معين 
يقول لأبي خيثمة وغيره: ES E‏ 
عن جابر عن النبي عليه السلام: «تداووا من العذرة بالقسط والورس» فقيل 
لیحیی: من حدث بهذا؟ فقال: أبو نعيم. . ثم إن بعض أصحابنا أفاده رجل بعد 
فی ین فذهب المفادٌ به إلى يحيى بن معين مع أحاديث» فأنکره یحیی› 
وقال: ما أعرفٌ هذا. فرجع الرجل إلى صاحبه وقد غلظ عليه الأمرُء فااعی 
المفيدٌ شهادتي»› وذكر حضوري وغيري ذلك المجلس› > ثم قال لیحیی : یا آبا 
زكريا! سمعنّك تذکره عن أبي نعيم . . فقال: ل جا يجحت یاد( با 
ثم قال لتا بوم اللااء بعد المغرب لست بقين من رييع الأول ستة سبع وعشرين 
ومائتین : ذاك الحديث حدثنا أبو نعيم. . فقلتث له: ES‏ 
کیت وکیت› فسمعته من أبي نعیم؟ قال : نعم سمعناه من ابي نعيم. 
6 فُلْتُ: وقد رواه أيضاً موسى بن عقبةء عن أبي الزبير» عن جابر. 
أخرجه اتسائ في «الكبرى) )۳۷٤/9(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن 
موسى بن عقبة . 
وخولف إسماعيل في إسناده. 
خالفه عبد العزيز بن محمد الدراوردي» فرواه عن موسى بن عقبة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر؛ عن عائشة. . 

e 
۸ 


فجعله من «مسند عائشة». 

أخرجه النسائي أيضاً. 

ورواية إسماعيل بن جعفر أرجح» وهو أوثق من الدراورديّ . 

(تنبيه) عزا الحافظ في «الفتح“ )۱٤۸/١١(‏ هذا الحديث لأصحاب السنن ولم 

يخرجه منهم غير النسائيّ . والله أعلمٌ . 

وفي علل الحديث )٠١٠۳(‏ لابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة: العذرة داءٌ يأخدٌ 

الإنسان في حلقه». 

قال ابن القيم رحمه الله ٩١ /٤(‏ ۔ :)4٦٩‏ 

«قال أبو عبيد عن أبي عُبَيْدَّة: الحُذرة: تهيّج في الحلّتي من الدم» فإذا عُولج منهء 

قيل: قد عَذِرَ به» فهو معذور انتهى . وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن 

والحلق» وتعرض للصبيان غالبا . 

وأما نفع السعوط منها بالمسط المحكوك» فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه 

البلغْم» لكن تولده في أبدان الصبيان أكشرء وفي القسط تجفيف يد اللهاة 

ويرفعها إلى مكانهاء وقد يکون نفعه في هذا الداء بالخاصية› وقد ينفع في 

الأدواء الحارة› والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى . 

وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: المسط مع الشب اليماني» 

وبزر المرو. 

والمَسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض منه» وهو 

جو وف منافع عديدة» وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاةء وبالعلاقء وهو 
سء تعفر نه على الصبيان» فنهاهم النبيٰ ية عن ذلك وأرشدهم إلى ما هر 

ا للأطفال» وأسهل عليهم . 

والسعُوط : ما يصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة دق وتنخل 

وتعجن وتجفف» ثم تل عند الحاجةء ويسعط بها في أنف الإنسان» وهو 

مستلق على ظهره» وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه» فيتمكن السعوط من 

الوصول إلى دماغه» ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبي يلي 

التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه . 

وذكر أبو داود في «سننه» أن النبي بي استعط» أه. 


۲۹ 


التّدَاوي بالغؤد الهنْدِي 


o 


: روي عَنْ َد اللهِ» عَنْ اَم قيس بت مُخْصَن» قالت‎ - ٥ 
دَحَلْتُ بان لي على رَسُول الله ڪي فَذ عَلَقَث عَلَيْهِ مِنْ العُذرَةَ‎ 


«عَلام تدغرن أو لادكم بها العلاق» عَلَيْكَنٌّ بهذا العُودِ الهندِيّ ِن فيه 
اة ب لارو وی ۹ ن ات ب 


. هَذَا حَدِْتٌ صَجيخ‎ )٥٥( 


أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ 7 ۷ ۷۱ - ۷۲( ومسلم (۲۲۱۹/ 
(AV cA“‏ وأبو داود (FTAVY)‏ والنسائي في «الطب» )4/ «(Vo V€‏ واہن 
ماجه ›)٤٦۲(‏ وأحمد )ل/ NY (o٦ «Foo‏ (44(« وعبد الرزاق 
١‏ ارقم ٥‏ وج ١۱/رقم‏ 8 وابن آبي شيبة 0 ا 
»)۳۸١ - e‏ والطبراني في «الكبيرا (ج |o‏ رقم (LEY ffe Eo‏ 
وأبو القاسم المهرواني ف في «المهروانیات» )٠١١(‏ والبيهقي )٤٦/۹(‏ وأبو نعيم 
في «الطبٌ» (ق )۲/٥۹‏ الى في شرح السنة» .)٠١٤١/١۲(‏ 


من طرق عن الزهريٰ» عن عبيد الله بن عبداله بن عتبة» عن أم قيس بنت 
محصن . . ت 


(۲()۷0) ليس في «الأصل». 


وله شاهدٌ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

أخرجه البزار (ج ۳ رقم ۰۳۰۲۰ )۳۰۲١‏ من طريق عبد الله بن رجاء» وأبي 
النضر› عن المسعودي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مثله» قال 
البزار: 

۳ نعلم رواه إل المسعودي» . 


قال الهيثمي /٥(‏ ۸۹): «فیه المسعودي وهو ثقة» وقد حصل له الاختلاط› وبقية 
رجاله ثقات» . 


۱۴۱ 


ناوي بالورس والريت 


٩‏ - روي عَنْ رَيِدِ بن أرق أن النبي ية كَأنَ يَنْعَبُ الرّيتَ 
والورمن شن ات ال 


َل ََادَةٌ: وَيْلّذُ مِنَ الجَاب الي يَشْتَكيه. 


)٥٦(‏ إِستاده ۶ ضعيف: 


وانظر رقم/ .٥۳‏ 


(۱) هو نبات أصفر يخرج باليمن» وهو بوزن: «فآس ورأس». 


(۲) ذات الجثْب› کالسُلّ ونحوه» ویقع على کل مرض يضجع صاحبه على جنبه. 
عافانا الله وسائر المسلمين . 


۳۲ 


۷ - يزوّی عن بت عُمَيْس فَألّث: 

ال رَسُوْلٌ الله چ : «ِمَادًا تَنْتَمْشين؟» فَالّث: بالسُبرُم. 

مال الي با : «حَارٌ حَارّ» . 

قال : «ين انت (ين)“ السُئاء فَلَو كان فِي شَيءِ شِمَاءُ مِنَ 
المَوْتِ لكان ا اسنا . 


. هذا حَدِيْتٌ خسن‎ )٥۷( 

أخرجه البخاريٰ في «التاريخ الكبير؛ (۲/١/١٤٤)ء‏ وأحمد في «المسندا» وابنه 
عبد الله في «الزوائدا )۳۹۹/١(‏ ومن طريقه المزي في «التهذیب» ›»)۳٤۸/۹(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ٠١‏ - ١۳۹)ء‏ والطبرانيٰ في «الكبيرا 
(ج ٤۲/رقم‏ ۳۹۷)» وأبو نعيم في «الطب» (ق ۲/۳۲٤‏ - ۱/۷۲» ق )۲/٠۱١۷‏ 
والخطيب فی «الفقيه والمتفقه» )1۰0/۲( من طریق بي أسامة»› عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن زرعة بن عبد الرحمن»› (ع ٩)‏ مولى لمعمر 
التيميّ› عن أسماء بنت عميس به. 

وأخرجه ابنْ ماجه )۳٤۹۱(‏ من طريق ابن أبي شيبة بسنده لکنه قال: «عن مولی = 


() في «الأصل» : «(عن» . 
)۲( في «الأصل» : لمن . 
(۳) سقط من «کتاب الطبراني» . 


۳۴۳ 


= لمعمر التيميّء» عن معمر التيميّ عَن أسماء. 
فزاد في الإسناد: «معمر التيميّ» ولم يثبته المزي في «التحفة» (۱۱/ ۲۹۲) فظند 
أنه من خطأً النسخة المطبوعةء فراجعبُ بعض مخطوطات السنن فوجدتها ثابتة؛ 
منها نسخة كتبت سنة )۷٤١(‏ والحديث فيها (ق )۲/۲۲٤١‏ بالزيادة» ونسخة أخرى 
كتبت سنة )۸٤۷(‏ والحديث فيها أيضاً (ق )١/١١١‏ بهذه الزيادة في الإسنادء فلا 
أدري آلوهُم فيها من ابن ماجه آم من غيره» وذلك لأن من رواه عن ابن أبي شيبة 
مثل أحمد وابنة والطبراني لم يذكروا «معمراً التيميّ» في إسناده. 
وقد تابع أبو مسعود أحمد بن الفرات ابن أبي شيبة في روايته عن أبي أسامة 
بإاسقاط (معمر» من اللإسناد. 
وقد خولف أبو أسامة فى إسناده. 
خالفه محمد بن بكر» وأبو بكر الحنفي» فروياه عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
عتبة بن عبد الله» عن أسماء بنت عميس. 
فسقط «زرعة بن عبد الرحمن» من السند. 
أخرجه البخاريٰ في «الكبير» والترمذيٰ .)۲٠۸۱(‏ والطبرانيٰ في «الكبير» (ج /٠٤‏ 
رقم ۳۹۸) وعنه المزي في «التهذیب» »)۳٠١/۱۹(‏ والحاكم 1/90 (f4‏ 
والبیهقیٰ .)۳٤٦/۹(‏ 
قال الترمذى: 
«هذا حدیتٌ حسنٌ غریب» 
وقال الحاكم : 
«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! 
کذا قال! 
وزري بن عبد الرحمن»› ويقالٌ : ا الله لم يوثقه E‏ ابن حبان» والظاهر انه 
مجهول» ومولى معمر التيميٰ مجهولٌ أيضاً. 
قال المزي: «ويحتمل أن يكون هذا المولى هو عتبة بن عبد الله - ويقال: ١‏ 
عبيد الله -» ولكن تعقبه الحافظ بأن البخاري لما ترجم لزرعة بن عبد الله في 
«تاريخه» ذكر أن عتبة هذا هو «زرعة» وقد اختلف على عبد الحميد بن جعفر فى 
إسناده. وعلى هذا فالسند منقطمٌ لسقوط مولى معمر منه. 
فاللائق أن يقال في الحديث: «غريب» بدل «حسن غريب»» وقد وقع ذلك نقلا- 


0) 


(1) وكذا في «عارضة الأحوذي» (۸/ .)۲۳١١‏ 


1۳€ 


= عن سنن الترمذي» كما فى «أطراف المزي» (١١/١١۲)ء‏ و «تحفة الأحوذي» 
(/). 
وأخرجه الطبرانيٌ في «الکبیر» (ج ٤۲/رقم‏ ١٣۳)ء‏ والحاكم )۲١٠ - ۲۰۰/٤(‏ 
من طريق يحيى بن عثمان بن صالح» ثنا سعيد بن أبي مريم نا عبد الله بن 
فروخ» حدثني ابن جريج» عن سعيد بن عقبة الزرقي» عن زرعة بن عبد الله بن 
زياد» عن عمر بن الخطاب› عن أسماء بنت عمیس فذکرته. 
قال الحاكم : 
اصحيح الإإسناد» ووافقه الذهبي. 
كذا! وضعمَةُ ظاهرٌ . 
وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً. 
ثلاث فيهن شفاء من كل داءٍ إلاً السام : السنا والسنوت». 
قال محمد : ونسيت الثالثة . 
قالوا: يا رسول الله : هذا السنا قد عرفناهء فما السنوت؟ 
قال : «لو شاء الله لعرفکموه) . 
أخرجه النسائيٰ في «الكبرى» ۳۷۳/9) وأبو نعيم في «الطبٌ» (ق ١۴/٠ء‏ 
ق )١/٠١١‏ وعنه الضياء في «المختارة» )٠٠٠٠١(‏ من طريق حاتم ابن إسماعيل ‏ 
عن محمد بن عمارة» عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك 
فذکره. 
ولفظ أبي نعيم: إن في السنا والسنوت شفاء كل داء». 
وهذا سند لا بأس به . 
وفي الباب عن آم سلمة قالت: 
«دخل على رسول الله يي فقال: «مالى أراك مرتغةً؟» فقلتٌ: شربت دواء 
أستمشي به. قال: «وما هو۲؟ قلت: الدم» قال: «ومالك وللدم فإنه حارء نارء 
عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواءَ من کل شيءِ إلا السام . 
أخرجه الطبرانيٌ في «الکبير» (ج ۲۳/رقم ۲٠4)ء‏ وابن أبي عاصم»ء وعنه أبو 
نعيم كلاهما في «الطب» (ق )۲/۴١‏ من طريق دحيم ثنا ابن أبي فديك» ثنا 
زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوى» عن ركيح بن أبي عبيدة (عن أمه 
عن بيه عن م للم فذکرته . 
قال الهيثميُ (ه/ :)۹١‏ «رواه الطبراني من طريق ركيح بن أبي عبيدة» عن أبيه» - 


)١(‏ سقط من «الطبرانى». 


1o 


= عن أمه» ولم أعرفهم» كذا نقل الهيثميّ» وما نقلته عن أبي نعيم» قال: « 
أمه» عن أبيه. فالله أعلم . 
قال ابن القيم رحمه الله :)۷١ - ۷٤/6(‏ 
قوله: «بماذا کنت تستمشین»؟ أي : تلينين الطبع حتى يمشي› ولا يصير بمنزلة 
الواقف» فيؤذي باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مَشْيًاً على وزن 
فعیل . وقیل : لأن المسهول يكثر المشيء والاختلاف للحاجة» وقد روي : «بماذا 
تستشفین»؟ فقالت : بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية› وخ فر عرق 
شجرة» وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى ¥ الخفيفُ 
الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف» وبالجملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباءٌ 
بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. ۰ 
وقوله ی : «حارٌ جارٌ» ویروی: «حارٌ يارٌ»» قال أبو عبيد: وأكثرٌ كلامهم بالياء. 
قلت: وفيه قولان» أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الإسهال» فوصفه 
بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك هو قاله أبو حنيفة الذيئوري . 
والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الإتباع الذي يُقصد به تأكيد الأول 
ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي» ولهذا يُراعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه» کقولهم: حَسَنْ بَسّن» أي: كامل الحسن»ء وقولهم: حَسَن قسن 
بالقاف» ومنه شیطان لَيْطّان› وخار جَار» مع أن في الجار معنى آخر» وهو 
الذي يجر الشيء الذي يُصيبه يِن شدة حرارته وجذبه له» كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جارء كقولهم: صهري وصهريج»› والصهاري 
والصهاريج› وإما إتباع مستقل . 
وأما إلسناء ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت ججازي أفضلّه المكي» وهو 
دز رفع هار ة ااا ي ن الاد ا اي في الد ار 
يُسهل الصفراء والسوداء» ويقوي جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه» وخاصيته 
النفعٌ من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض في البدن» ويفتح العضل 
وينفع من انتشار الشعر» ومن القُمّل والصداع العتيق» والجرب» والبثورء 
والحكة»› والصرع»› وشرب مائه مطبوخاً أصلح. من شربه مدقوقاً ومقدارٌ الشربة 
منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراهم وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج 
والزبيب الأحمر المنزوع العَجَّم» كان أصلح. 
قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من الجرب 
والجكة» والشربة مِن كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم. 


۱۳٢ 


- وَقَأل النَبنْ کل : 


«عَلَيكمْ بالسَنًَا وَالسَنُؤت. فال فيهمَا شِمَاء مِنْ كل دَاءِء إلا 
ُ( 

السام . 

E EE 
يا و م؟‎ 
. أل : «المَوْتٌ»‎ 

= وآما السنوت» ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رب عُكة 
السمن يخرجٌ خططاً سوداء على السمنء EEE GT‏ 
الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس به قاله ابن الأعرابي. الرابع أنه لون 
الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة نوري عن بعض 
الأعراب. السادس: أنه الشّبِتٌ. السابع: أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنّي 
الحافظ . الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن» حكاه عبد کک 
البغدادي . قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنىء وأقرب إلى الصواب» أي 
بخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمنء ثم یلعق فیکون أصلحَ من استعماله 
مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته له على الإسهال. والله 
أعلم . 
وقد روی الترمذي وغیره من حدیث ابن عباس يرفعه: «إِن خَيْرَ ما تَدَاوَيْتّم به 
السعُوط واللَدُودُ والججامَةٌ والمَشْيْ» والمَشِيْ: هو الذي يمشي الطبحَ ويْلَيْنه 
ويسهل و الخارج» آهھ. 

(۸) صَجِيْح ما قَبْلهٌ. 
أخرجه ابنْ ماجه (۷١٤۴)ء‏ والحاكم (٤/٠١۲)ء‏ وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» 
(ق ۲/۲۲) وأبو نعيم في «الطبً» (ق ۱/۳١‏ ق ۱/۱۰۷ -۲) من طريق 
عمرو بن بكر السكسكي» ثنا إبراهيم ابن أبي عبلة» قال: سمعبٌ أبا أبيّ ابن آم 
حرام» وکان قد صلی مع رسول الله اة القبلتين يقول : 


فذکره. وفي آخره: 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: السَنْوبُ: 

وقال آخرون: ا الذي i‏ السمْن. 
وهو قول الشاعر: 


eS ل‎ 
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aeneanunnanncecnnccsnennancacnacnnnecnsnscensunenscaanancsnanoeonsoanc nons 


أما في هذا الحديث العسلء وأما في غريب كلام العرب فهو : رب عكة السمن»› 
فيخرجٌ حُططاً سوداً على السمن وقد قال الشاعر. . ر ثم ذكر هذا البيت. قلت 
لعمرو: فما معنى «لا ألس فيهم» قال: ا قلت: فما معنى: («أن 
يتقردا» قال : لا يستذل جارهم . 

قال الحاكم : «(صحيح الإسناد»! 

فردة الذهبيٌ بقوله: 

«قلت : عمرو اتهمه ابن حبان. وقال ابن عدي: له مناکیرا. 

لکنه توبع . 

تابعه شداد بن عبد الرحمن ‏ من ولد شداد بن أوس - قال : إبراهيم بن 
آبي عبلة قال: انطلقتٌ مع ابن الديلميٰ حتى دخلنا على أبي أبيّ الأنصاريّ 
فذکره. 

آخرجه البیهقَیٰ (۹/ )۳٤۷ - ۳٤٦‏ وأبو تُعَيم في «الطب» ۱/۳١(‏ - ۲) من طريق 
عبد الله بن معاوية الفزاري» قال : سمعتٌ شداد بن عبد الرحمن. 

وسندّه جِيّذّ» وشداد بن عبد الرحمن ترجمة ابن حبان في «الثقات» )٤٤١/١(‏ 
وقال : «مستقيم الحديث» . 

وعبد الله بن مروان ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ )٠١‏ وقال: «مستقيم 
الحديث»» ووثقه الخطيبُ في «تاريخ بغداد)» ۱١۹۱ /۱۰١(‏ ۔ہ .)۱٥۹۲‏ 


۱۳۸ 


التّدَاوي بالعجوة 


- قَأل رَسوّل الله َة : 
O‏ 2 ار ۹ uA,‏ ا م 
من تصبح يسبع تمراتِ عجوةء لم يَضره ذلك اليم سم ولا 
حر 
ا ا 


. هذا حَدِيْتُ صَجِيْح‎ )٥۹( 
- والإسماعيلي في «المستخرجا‎ )۲٤۷ ۲۳۸/۱۰ أخرجه البخاریٰ (٩1۹/۹ه و‎ 
وأبو داود‎ »)۳۹۷ /٥( وأبو عوانة‎ .)۲۰٤۷( كما في «الفتح؛(٠ ۰ ) ) ومسلم‎ 
»)۳۷٦ /۷( وأحمد (۱۸۱/۱) وابنٰ أبي شيبة في «المصگّف»‎ »)۳۸۷۵( 
والدورقي في «مسند سعدا‎ »)۷١۷ مقر/١ والحميدي (١۷)ء وأبو يعلى (ج‎ 
/N مسند سعد)» والبيهقي‎ _--١ والبزار في «المسند الكبيرا (رقم‎ ›)۱/٥ق(‎ 
وأبو تعيم في «الطب» (ق ۲/۳۸ - ١۹/١)ء والبغوي في «شرح السنة»‎ ),٥ 
من طرق هاشم بن هاشم› عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد بن‎ ۷ 
. أبي وقاص مرفوعاً فذكره‎ 
: ورواه عن هاشم بن هاشم هكذا جماعةٌ» منهم‎ 
«شجاع بن الوليد» ومروان بن معاوية الفزاريّ» وأحمد بن بشير» وأبو أسامة‎ 
حماد بن أسامة» ومكيٌ بن إبراهيم» وأبو ضمرة نس بن عياض» وغيرهم»‎ 
بن هاشم» عن عائشة بنت سعد عن‎ E 

. فذكرته. 

َ أحمدٌ (١۷١٠)ء‏ والمحاملي في «الأمالي» .)١٤(‏ 
وسئل الارقطني - رحمه الله عن هذا الاختلاف»ء فقال - كما فى «العلل» 
(ج ٤/رقم )٦٠١‏ -: (يرويه هاشم بن هاشم E EE‏ 


۳۹ 


هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن سعد. وخالفه ابن نمیر فرواه عن هاشم 
عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء وكلاهما ثقةّ ولعل اشا شمحة هما آه. 
لْتُ: قد توبع أبو أسامة كما رأيت» ولعلّ الدارقطني رحمه الله لم یستحضر هذه 
المتابعات› ولو سلّمنا صحة رواية ابن نمير فإن رواية ابي أسامة أصح لما 
ذكرت» ولذلك رجحها آبو زرعة الرازي - كما في «العلل» (ج ۲/ رقم (Yoo‏ 
لابن أبى ي حاتم رحمهما الله تعالی . 

قال ابن القیم رحمه الله /٤(‏ ۹۷ ۔ .)٠١١‏ 

«والكّمرٌ غذاءٌ فاضلّ حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة 
وغيرهم» وهو من أفضلِ الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في 
الدرجة الثانية› وهو لهم أنفْعٌ منه لأهل البلاد الاو لبرودة بواطن سكانهاء 
وحرارةٍ بواطن سكانٍ البلاد الباردةء ولذلك يكر أهلٌ الحجاز واليمن والطائفء 
وما يليهم مِن البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر 
والعسل» وشاهدناهم e‏ والزنجبيل فوقً ما يضعه 
غيرُهم نحو عشرة أضعاف أو أكثرء ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحَلْوى» 
E TE as‏ ووافتي ذلك ول اضر 
لبرودة أجوافهم»› وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد» كما تشاهد مياه الآبار برد 
في الصيف» وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 

وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكودً بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو قونهم 
ومادتّهم» وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم» فإنه متينُ الجسم لذي الطعم› 
صادق الحلاوة» والتمر يدخل فى الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يُوافق أكثر 
الأنذاف مفو لاز الغريري» ول يعلد حت من الفشاكت ارده ها عرد غو 
غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده مِن تعفن الأخلاط وفسادها. 
وهذا الحديتُ من الخطاب الذي أريد به الخاض» کأهلِ المدينة ومن ¿ جاورهم» 
ولا ريب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره» 
فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداءء ولا يوجد فيه ذلك 
النفع إذا نبت في مکان غیره لتأثير نة نفس الثّربة أو الهواءء أو هما جميعاًء فإن 
للأرض خواص وطبائع يُقارب اختلافها اختلافَ طبائع الإنسان» وكثيرّ من النبات 
يكون في بعض البلاد غذاءَ مأکولاً وفي بعضها سما قاتلاء ورب أدوية لقوم 
أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء 
وأدوية لأهل بلد لا تناسب غیرهم› ولا تنفعهم . = 


14۰ 


وأما خاصية السب »> فإنها قد وقعت قدراً وشرعاًء فخلق الله عز وجل السماوات 
سبعاًء والأرضين سبعاًء والأيام سبعاًء والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار» : 
وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاً» والسعي بين الصفا والمروة سبع ورميّ 
الجمار سبعاً ستعا وتكرات العيدين سبحا في الأولى . وقال وة : «مروهم 
بالصلاة لِسَبْع»: «وإذا صَارَ لِلْعُلام سَبْعٌ سِِينَ خير بَينَ ابوه في رواية . وفي 
رواية أخرى: «أبُوه احق به مِنْ اَمَو وفي ثالثة : «أَمهُ أحَىٌ به» وأمَر النبيْ بيا في 
مرضه أن يُصَب عليه مِن سبع قرب» وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال» 
رعا الي 5 أن يمه اله على قرنة ب كن يرست ومتّل الله سبحانه ما 
يُضاعفٌ به صددَّة المتصدّق بحبة أنبتت ت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» 
والسنابل التي رآها صاحبُ یوسف سبعاً» والسنين التي زرعوها دأباً سبعاًء 
وتضاعف الصدقةٌ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويدخل الجنة من هذه 
الأمة بغير حساب سبعون ألفاً . 

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معانيّ العدد كله 
وخواصه» فإن العدد شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر: كذلك» فهذه أربع 
مراتب : شفع أول» وثان. ووتر أول وئان» ولا تع ماه المراتب في أقلٌ مِن 
سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوتر› 
والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة» وبالشفع الأول 
الاثنين» وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين. 
وقد قال بقراط : كل شيء من هذا العالم» فهو مقر على سبعة أجزاءء والنجوم 
سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى 
ربع عشرة» ثم مُرَاِق» ثم شاب» ثم کهل» ثم شیخ» ثم هرم إلى منتهى» 
العمر» والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه» وقدره في تخصيص هذا العدد» هل هو 
لهذا المغنى أو لغيره؟ . 

ونفع هذا العدد مِن هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها مِن السم 
والسحر» بحيث تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقيادء مع أن 
القائل إنما معه الخدس والتخمين والظن» فمن کلامه کله يقین› وقطع وبرهان» 
ووحي» أولى أن ثتلقى أقوالّه بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض . وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية» كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
والیواقیت»› والله أعلم . 


ویجوز ذز نفع التمر المذكور في بعض السموم» فيكونٌ الحديثُ مِن العام 
ا ويجوز نفعه لخاصية تلك البلدء وتلك الثربة الخاصة من کل سم» 
ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن مِن شرط انتفاع العليل بالدواء قبولّهء 
واعتقاد النقع به» فتقبله الطبيعةء فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من 
المعالجات ينفع بالاعتقاد» وحسن القبول» وکمال التلقي› وقد شاهد الناس من 
ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له» وتفرح م النفس به» فتنتعش 
القوة» ويقوى سلطانٌ الطبيعة» وينبعث الحار الغزيزي» فيُساعد على دفع 
المؤذي» وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلة» فيقطمُ عملّه سوء 
اعتقاد العليل فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبولء فلا يجدي عليها شيئاً» واعتبر 
هذا بأعظم الأدوية والأشفيةء وأنفعها للقلوب والأبدانء والمعاش والمعادء 
والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء مِن كل داء» كيف لا ينفع القلوب 
التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضهاء وليس لشفاء 
القلوب دواء قط أنفع من القرآن» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها 
سقماً إلا أبراه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة مِن كل مؤذ 
ومضر» ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب 
فيه أنه كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها 
حال بينها وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الإعراض» وتمكنت العلل 
والأدواء المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما 
وضعه لهم شیوخهم» ومَنْ يُعظمونه ینوت وم فعظم المصابٌ»› 
واستحكم الداءء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجُهاء وكلما عالجوها 
بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانٌ الحال يادي عليهم : 

ومن العَجَائِب والعَجَايِبُ جَمةٌ ‏ فرب الشقّاء وما إليه وصولٌ 


كالبيس في البَيْدَاءِ يلها الما والمَاء فزق طُهُورِمَامَخُمَولُ 
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٠‏ - عَنْ أئس بن مالك رضي الله عن أن الي ب مر الَِي 
پو عرق الا أن بأد إبة كش عَربيٰ ليس بالصَغِبر وَلاً بالكبير 
ذقطها قطعا ضارا ت بجرها لاله أشرات يشرب كَل يوم جزءَ. 


. هَذَّا حَدِيْتٌ صَجِيح‎ )٠۰( 
من طريق الوليد بن مسلم»‎ )۲٠٦/6( أخرجه ابن ماجه (۹۳٤۳)ء والحاكم‎ 
حدثنا هشام بن حسان» ثنا نس بن سيرين»› أنه سمع نس بن مالك فذكره.‎ 
قال الحاكم : «هذا حديتٌ صحيج على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبيٌ . لت : بل‎ 
صحيح فقط» ولم يخرج الشيخان أو أحدهما شيئاً للوليد بن مسلم عن هشام بن‎ 
حسان» ولا لهشام عن آنس بن سيرين فلا يكون الإسناد على شرطهما.‎ 
وقد توبع الوليد. تابعه ثلاثة ممن وقفتٌ عليهما:‎ 
المعتمر بن سليمان» فرواه عن هشام بن حسان» عن «أنس بن سيرين؛‎ - ١ 
عن أنس بن مالك فذکره وزاد:‎ 
«فتشرب كل يوم جزءَ على ريق النفس». قال أنس: وقد وصفت ذلك لثلاثمائة‎ 
. كلهم يعافيه الله تبارك وتعالی‎ 
. وصخځحه على شرط الشيخين»› وفيه نظرٌ لما تقدم‎ )۲٠۹/4( أخرجه الحاكم‎ 
أبو أسامة حماد بن أسامةء عن هشام بن حسان.‎ - ۲ 
.)٠٠١١( أخرجه الضياء فى «المختارة»‎ 
کات ماد ینزید فا شام ابن خسان بده سواه‎ 


۳ 


)١(‏ سقط ذكره من المستدرك» وكلام الحاكم يدل عليه. وال أعلم. 


14۳ 


= أخرجه الحاكم )٤١۸/٤(‏ من طريتق أبي الربيع الزهراني» ثنا حماد بن زيد وقال: 
(صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 
ولم يخرج الشيخان شيئًا لهشام بن حسان عن آنس بن سيرين» وهذا سند 
فأخرجه.أحمد (۲۹/۳) وعنه الضياء في «المختارة» )٠٠١١١(‏ قال: حدثنا 
محمد "بن عبد الله الأنصارئ»› ثنا هشام بن حسّان» عن آنش بن سيرين»› عن 
أنس بن مالك فذكره وفيه. «كبش عربيٌ أسودا. 
فصاروا أربعة نفس یروون e‏ ثم وقفت على «علل 
الحديث» (ج ۲/رقم ۲4( لابن أبي حاتم فقال: «سألتٌ أبي عن حديث 
الأنصارتي محمد بن عبد الله» عن هشام ؛ بن حسان» عن محمد بن سيرين› عن 
أنس فذكره. قال أبي : وا و رواه الوليد بن مسلم› عن هشام بن حسان» 
عن نس بن سيرينء عن أنس. . . إلخ». 
لخادل على أف رراة ال عا والف وات أن مك ن د اد 
الأنصاري خالفهم في شيخ هشام بن حسان» فجعله «(محمد بن سيرين» بينما 
جعله الاخرون «انس بن سيرين» وروایتهم أصح . 
وقد خولف هشام بن حسان. 
خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أنس بن سيرين» عن أخيه معبد بن سيرين عن 
رجل من الأنصار» عن أبيه فذكره. 
أخرجه أحمد )۷۸/١(‏ ثنا عبد الرحمن بن مهدي وعفانء ثنا حماد بن سلمة. 
وقال الحاكمُ بعد أن أشار إلى هذه الرواية . 
اأعضله حمادٌ بن سلمةء والقول عندنا فيه قول المعتمر بن سليمان والوليد بن 
و 
قُلْتُ: : مقصود الحاكم ب «الإعضال» هو أن حماد بن سلمة جعل بي ین انس بن 
سيرين وصحابيٌ الحديث واسطتين› > بينما سقطا في حدیث هشام ب بن حسان عن 
انش بن رین : والله أعلم . 
ESS ES‏ وکلاهما 
ثقة إمامٌء إا أن حماد بن سلمة - رحمه الله - کان تير في آخر حیاته . فرواية 


(1۱) ولکن رواه الضياء من طريق «المسند» فقال: «أنس بن سیرین! . 
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هشام بن حسان أشبة.› والله أعلمٌء ويحتملل أن يكون لأئس بن سيرين فيه 
وجهان. والله أعلم . 
وقد صح آبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رواية حماد بن سلمة كما في «علل 
الحديث )14< (o‏ . 

فُلْتٌُ: ولعل مما يؤيد رواية هشام بن حسان ما أخرجه البخاريٌ في «الكبير (۳/ 
۲) معلَقاً ووصله الحاکم )۲٠۷ - ۲۰۹/٤(‏ والطبراني ف في «الأوسط» 
)۲٠٠۷(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» .)٠٠١١(‏ 
من طريق العباس بن يزيد البحراني ثنا عبد الخالق بن آبي المخارقء ثنا 
حبيب بن الشهيد» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك فذكره بنحوه. وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد» إلا عبد الخالق» وصخحه 
الحاكم على شرط الشيخين!! وليس كما قال» والعباس بن يزيد من شيوخ ابن 
ماجه» ولم يخرج له أحدٌ من الستة. وعبد الخالق لا يعرف حاله» مع ذكر ابن 
حبان له في «الغقات» (۸/ .)٤۲۲‏ 
وعلى كل حالٍ» فهذه الرواية تصلح في الشواهد» والله أعلمُ . 

قضل 

قال ابن القيم رحمه الله /٤(‏ ۷۱ - ۷۳): 
«عرق النساء: وجع يبتدىء من مَمْصل الورك وينزل من خلف على الفخذ» 
وربما على الكعب» وكلما طالت مدئّه» زاد نزولّه» ونهزل معه الرجل والقخدٌ» 
وهذا الحديتٌ فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي» فدليل على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق السا خلافاً لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا 
هو العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع . 
وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب 
إضافة العام إلى الخاص نحو: كل الدراهم أو بعضها. 
الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب إضافة الشيء 
إلى محلّهِ وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسي ما سواه» وهذا العرق 
و وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي 

فيما بين عظم الساق والوتر. 

وأما المعنى الطبي : as‏ أن کلام رسولٍ الله له نوعان: أحدهما: عام 
بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاص» والأحوال. 
والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسمء فإن هذا= 


1f 


خطاب للعرب» وأهل الحجاز» ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي» فإن 
هذا العلا من أنفع العلاج لهم فإن هذا المرض يحدث من يُبس» وقد يحدث 
من مادة غليظة لَرجَّة» فيلاجُها بالإسهالء والأليَةٌ فيها الخاصيتان: الإنضاج» 
والتليين» ففيها الإنضاج اجر وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين 
الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء وأطف 
جوهرها» وخاصية مرعاها لأنها ترعی أعشاب البر الحارة»› کالشیح»› والقَيصوم؛ 
ونحوهماء وهذه النباتاتُ إذا تغدّی بها الحيوالٌء صار في لحمه من طبعها بعد أن 
مها تغذيه بهاء ويكسبها مزاجاً ألطفَ منهاء ولا سيما الأليةء وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم› ولکن الخاصية التي في الألية من الإنضاج 
والتليين لا توجد في اللبن» وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة» وعليه أطباء الهند. 

وأما الروم واليونان» فيعتنون بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن مِن مهارة 
الطبيب أن يداوي بالذاء» فإن عجز فبالمُفرد» فإن عجز» فبما كان أقل تركيباً . 
وقد تقدم أن غالب عاداتِ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة» فالأدوية 
البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبةء فغالاً 
ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية المركبةء 
والله تعالى أعلم» آه. 


۱٤ 


تۆقى المَواضع التي بها الوَبَاءُ 


- عَنْ عَبْدِ الرّحمَن بن عَؤْف أن الي بل فَأ 
«إذا سَمِعْتم ر به بأرض» E‏ تَفْدمُوا عليه وَإذا وَقَعَ بأزْض وَأنثْمْ 
بھاء فلا تخرْجوا فرّاراً مله . 


(۱) ها حَدِيْٹ صَجيْح . 
أخرجه مالك .)۲۲/۸۹٩ - ۸۹٤/۳‏ والبخاریٰ (۰ ۰ ) ومسلم (۲۲۱۹/ 
۰)4٩ - ۸‏ وأبو داود (۳۱۰۳)ء وأحمد )۹٤/‏ وعبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ 
10۹(« وأبو يعلى (ج ۲/ رقم «(ATV‏ والبرتي في «مسند ابن عوف» (۱/۸ - 
(« والهيثم بن کلیب في «المسنده (ق »)۱/۳١١‏ والطبرانيٰ ف فی «الکبیر» (ج /١‏ 
رقم ۰۲۹۸ ۲۹۹)ء والطحاوي في «الشرح» (rot -TT/D‏ والبزار في 
«المسند الکبیر؛ (۹٩4۸)ء‏ وان عبد البر فی «التمهید) (۸/ ۳۹۱ - ۳۹۳)ء 
والبيهقَي (۲۱۷/۷ - ۴۱۸) من طريق الزهريّ» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» قال عن 
َبْدٍ الله ِن عَبٍْ اللو بن الْحَارثِ بن توء e‏ ا 
عُمَرَ بن الطاب حَرَجَ إلى السام . خی إذا كان يسرع لَقِيَهُ أَمَرَاءٌ الأجتاد. 
ر َأخبَرُوء أن الوباء ُد وع بأزض السام ll‏ 
عَبّاس» قال عَمَرٌ بن الْحَطاب: اذ لي الْمُهَاجرِينَ الأولِينٌ. قَدَعَامُمْ 
َاسَشَارَمُم. وَأخبَرَمُمْ أن الوباء قد وَمَ اشام . فَاختَلَمُوا. قال بَعْضَهُمٍ: قد 
خرَجت لأمرء وَلا ری أن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب 
2 الله ل ولا نرى لهم تُْيمَهُم عَلَى هدا الوباء. قال عُمَرٌ: ازتفِعُوا عَني . 
ثم قَأل: اذغ لِي الأثصَارَ. قَدَعَوْتَهُمْ فَاسسَشَارَهُمْ . َسَلَكّوا سَبِيلٌ الْمُهَاجرِينَ. - 


۱4¥ 


۲ - وَقأل الس کا 
لن هَڌا الطّاعُوْنَ رجز وَبَقَعَهٌ عَذاب عُذَبَ به و لذا وَقَعّ 


بأزض ونش فيِهاء فلا تخرجوا منها فرَاراً مله ودا وَقَعّ ارق 
ولتم بها قلا تَذخُلُوْمَا» . 


= واختَلَمُوا كَاخيِلافِهمْ. فَقَأل: ازْتَفِعُوا عَنّي. م قَأل: افع لي من کان ها مُا مِنْ 
مَشْيََةٍ فرَبْشِ. ِن مُهاجرة الفح . َدَعَوتهُمْ فُلَمْ يَحتَلِف عَلَيهِ هنهم اانِ. َقًالوا: 
ری أن نزج بالئاس وَأ تُقِْمَهُمْ عَلَّى هذا الوباء. فادى عَمَرُ ِي الاس : إِنّي 

مُضبِح عَلّى ظهْر. فاضبځوا عَلَيهِ. مأل أبُو عَبَيْدَةً: أفِراراً مِنْ در اللَّه؟ فَمَأل 

ا : لو عَيرك اها یا أا عُيدة؟ ت . فر مِن فر الله إلى كدر اللَهٍ. . ارات لر 
کان لَك إل هَبَطّث وَادياً لَه عُذونَانِ. إِخدَاهُمَا مُحْصِبّة والأخرى جدبة الس إن 
رَعَيْتَ الحْصِبَةً رَعَيَْها بمَدرِ اللَه؟ ون رَعَيْتَ الْجَدَبَةَ رَعَيَْها بمَدرِ اللَه؟ فَجَاءَ 
عبد الرُخْمَنِ بن غوف وان غُائباً في بَعْضِ حَاجَتي فُقَألَ : د عَڍي يِن هدا 
عِلْماً. سَمِعْتٌ رَسُول الله 4 يَقُول: ِا سَمم به بأزْض تلد دموا عَلَِ. ودا 
وَتَعَ بأزض ونم بھاء لا تَخْرْجوا فرارا مِنة» قَأل: فَحَمَدَ الله عُمَره َم انضرف . 
ورواه عن الزهري هكذا: مالك» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشد» 
وإبراهيم بن سعد. وهذا أصحٌ الوجوه لما جزم به العقيليٌ في «الضعفاء» ©/ 
۲ والبزار (۳/ .)۲٠١‏ والدارقطنی فی «العلل؟ .)۲٥۷ /٤(‏ وقد اختلف فيه 
على الزهريّ اختلافاً عظيماًء ذكرته مفصلً في جزء لي أفردته لهذا الحديث› 
يسر الله نشره» ثم نقلئةُ بكامله في كتابي «تساية الكظيم بتخريج أحاديث تفسير 
القرآن العظيم» تحت الطبع منه الأجزاء الخمسة الأولى. والحمد لله. 

(۲) هَذَا حَدِيْتٌ ضيح . 
أخرجه مالك ۸۹٩/۲(‏ - ۸۹۷) والبخاري (۱۷۹/۱۰ء )٤٤/١١‏ ومسلم 
)٠۰۰/۲۲۱۹(‏ وأحمد (۰۱۹۳/۱ )۱۹٤‏ وابن حبان (۲۹۱۲) والبیهقیٰ (۳/ )۳۷١‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۱۱۷۹) من طريق الزهري عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن عوف بهء وهذا السياق لابن حبان. وقرن الطبراني 
سالم بن عبد الله مع عبد الله بن عامر. 
وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
وقد خرَجتَهُ في «الجزء المذكورا. 


۱۸ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالی : 
«الطاعون - من حيث اللغة : نوع من الوباءء قاله صاحب ا وهو عند 
هل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شدید جداً يتجاوز المقدار في 
ذلك» ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر» أو أكمد» ويؤول أمره إلى 
التقرح سريعاً. وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعَ: في الإبطء وخلفَ الأذنء 
والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 
وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنبيّ ل: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال : 
«عَدَّةٌ كَْدةٍ البَعير رج في الراق والإط». 
قال الأطباء: إذا وقع الخُرَاجٌ ف في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 
والأرنبةء وكان من جنس فاسد» سمي طاعوناًء وسببّه دم رديء مائل إلى العُفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي يفسدٌ العضوّ ویْعَيْر ما یلیه» وربما رشح دما 
وصدیداًء ويڙدي إلى الل ر فیحدٹ القيء والخفقان والئشي› وهذا 
الاسم وإن کان يعم وکل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرَ لذلك قتالاً 
فإنه يختص به الحادث في اللحم العددي» لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا 
ما كان أضعفَ بالطبع» وأردؤه ما حدث في الإبط وخلفً الأذن لقربهما من 
الأعضاء التي هي أرأس» وأسلمه الأحمرء ثم الأصفر. والذي إلى السوادء فلا 
ولما كان الطاعون يكثر في الوباءء وفي البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل : الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم والتحقيق آن بين الوباء 
والطاعون عموما وخصوصاء فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعونء فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 
قلت: هذه القروح» والأورام» والجراحات» هي آثار الطاعون» وليست نفسّه» 
ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر» جعلوه نفس الطاعون. 
والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 
أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 
والثاني : الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطاعونٌ 
شهادةٌ لكل مسلم». 
والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد في الحديث الصحيح: أنه بقية 
رجز أرسلل على بني إسرائيل»» وورد فيه «أنه وخر الجن»» وجاء أنه دعوة نبي 
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل- 
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عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبةء وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللَهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
SS a‏ الوباءء وفسادِ الهواء» كما يجعل لها تصرفاً عند 
بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة› ولا سما عند هيجان الدم» 
واليءة السوداء» وعند هَيجان المَّني» فإن الأرواح الشيطانية تتمكن مِن فعلها 
اھ د رار ا ل کمک من عبر ما لم يدفعها دافع أقوی من هذه 
الأسباب من الذكر» والدعاء» والابتهال والتضرع» والصدقة» وقراءة القرآن» فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يهر هذه الأرواح الخبيثةء ويْبطل شرها 
ويدفع تأثيرهاء وقد جربنا نحن وغيرّنا هذا مراراً لا بُحصيها إلا الله ورأينا 
لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب فُربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة› 
ودفع المواد الرديئة» وهذا کرد یل اجا وتمکنهاء ولا یکاد ينخرم» فمن 
وفقه الله» بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» 
وهي له من آنقع الدواءء وإذا أراد الله عز وجل إنفاد قضائه وقدره» أغفل قلبَ 
العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه 
آنا کان قرلا ` 1 
وستزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرقى» والعُوذ النبويةء» والأذكار» والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ» والرقى» والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها 
تبطل قوى السموم القاتلة. 
والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة للطاعونء 
فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده» يكون لاستحالة جوهره 
إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه» كالعفونة» والنتن والسمية في آي 
رن کا ات دة ن اد ای درف اور الصف وی 
الخريف غالباً لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف› 
وعدم تحللها في آخره» وفي الخريف لبرد الجو» وردغة الأبخرة والفضلات التي 
كانت تتحلل فى زمن الصيف» فتنحصر» فتسخن» وتعفن» فتحدث الأمراض 
ال و سا إا ادت الد معدا ف زع فليل الر ك ر ت 


10۰ 


کک فهذا لا يكاد يلت من العطب. 
صح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط : إن في الخريف آشد ما تكون من 

وأقتل» وأما فأاصح الأوقات كلها وأقلُها موتا وقد جرت عادةٌ 
الصيادلة» ومجهزي الموتى آم یستدینو» ويتسلّفون في الربيع والصيف على 
فصل الخريف› فهو ربيځهم› وهم أشرق شي ء إليهء وأفرځ بقدومه» وقد روي 
في حدیث : «ٳذا طَلَحْ اللَجم ارْتَقَعَّت العَاهَةٌ عَنْ كَل بَلَدِ» وفسر ری 2 
وفسر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه ولجم وَللَجَرٌ مجان ©4 [الرحمن 
فإن كمال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه 
i‏ الأرياء فالأمراض تكثر وقتَ طلوعها مع الفجر وسقوطها. 
قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداًء وأعظمُها بلية على 
الأجساد وقتان» أحدهما: وقتٌ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. والثاني : 
وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من منازل' 
ا وهو وقت تصرُم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفساد الكائن عند طلوعها 
أقل ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها. 
وقال أبو محمد بن تقيبة : بُقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعَاهة في الاس 
والإبل» وغروبُها أعوَهٌ من طلوعها. 
وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقرال به - أن المراد بالنجم: الثرياء 
وبالعاهة : الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصلل الشتاء وصدر فصل الربيع› 
فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور» ولذلك نهى ية عن 

بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود : الكلام على هديه يي عند 
ر الطاعون. 

فصل 

وقد جمع النبي ية للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في 
الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاءء وموافاة له في محل سلطانه» وإعانة 
لاإنسان على نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجدُبُ الدخول إلى 
أرضه من باب الجمية التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة› 
والأهوية المذية. 
وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان : 
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أحدُهما: حمل النفوس على الثقة بالل والتوكل عليه» والصبر على أقضيته» 
والرْضى بها . 

والثاني : ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخرجَ عن 
بدنه الرطوبات الفضلية» ويّقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه 
إلا الرياضة والحمام» انعا معا جت أن درا الان البدن لا لو غالا ين 
فضل رديء كامن فيه» فتثيرٌه الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس الجيد» 
وذلك يجلب علة عظيمة»› بل اجا تد وق الطاعوب؛ السكون والدعة» 
وتسكين هيجان الأخلاطء ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جدأًء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 
المعنى الطبي من الحديث النبوي» وما فيه مِن علاج القلب والبدن وصلاجهما. 
فإن قيل : ففي قول النبي بيا : ۲ تخرجوا فراراً منه)» ما پُبطل أن يكو أراد 
هذا المعنى الذي e‏ وأنه لا یمنع الخروج لعارض» ولا يحبس مسافراً عن 
سفره؟ قيل : لم يقل أحد طبيبٌ ولا غيرُه» إن الناس رکون حرکاټهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب 
الإمكان» والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعتّه وسكوئه أنفع 
لقلبه وبدنه» وأقربُ إلى توكله على | الله تعالی» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغخني عن الحركة» كالصناع» والأجراءء والمسافرين› والبرد» وغيرهم› فلا 
يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة» وإن أَيِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم 
إليه» كحركة المسافر فارًاً منه» والله تعالى أعلم. 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة جكم : 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

والثانى : الأخذٌ بالعافية التي هي ماده المعاش والمعاد. 

والثالث: أن لا يستنشِفُوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفَسّد فيمرضون. 

الرابع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم 
من جنس أمراضهم . 

وفي سنن أبي داود» مرفوعاً: «إن من القرف التلف» . 

قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعدوى» فإنها تتأئر بهماء فإن الطيرة على 
من تطيّر بهاء وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والجميةء 
والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل› 
والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم والثاني : : تفويض وتسليم» أه. 


\o۲ 


۳ - قال عَلَيِهِ الصَادةٌ وَالسَلامٌ عَنْ الطْاعُوْنِ: 

«إِئهُ كَأنَ عَذَاباً يَبْعَُهُ الله عَلَّى مَنْ يَشَاءُ. فَجَعَلَهُ الله رَخْمَةَ 
صَابراً مُختَسباًء يَعْلَمُ اه لن يُصِيبَة إلا ما َب الله لَه إلا كأنَ لَه مث 
أجر شَهيرِ». 
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(1۳) هذا حدِيْتُ صَجيح . 
أخرجه البخاريٰ ٥۱١/١١ ۱۹۲/٠١ »٠۱۳/١(‏ فتح) والنسائي في «الكبرى» 
۳/9) وأحمد ۰/7 4 ۲۱ _ )۲٥۲‏ والبيهقي (۳۷۹/۳) وان 
عبد البر فی (التمهید» ٠٠۹/۱۲‏ والبغوي في «شرح السنة» )٠٠۳/١(‏ من طرق 
عن داود بن الفرات» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن عائشة 
مرفوعا. 
ورواه عن داود بن الفرات : 
«حبان بن هلال والنضر بن شمیل»› وموسی بن إسماعيل التبوذكي› 
وعبد الرحمن بن مهدي» وعارم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو 


\or 


ذڪر الجمَاءِ 


: قال عله السام‎ - ٤ 


لبي مُجمهٌ لِفُوّادِ المَرنض» تذهت بَعْض الحرْن» . 


(16) هَذًا حَدِْتٌ صَجيح . 
أخرجه البخاريٰ ٠٤١/٠١ ٠٠٠۰ /٩(‏ فتح)» ومسلم (۲۲۱۷/ 4۰). وأحمد /٦(‏ 
(٠٥١ ۰‏ والطبراني في «الأوسط» (ج ۲/ق )۱/۲۷٤‏ والبيهقي )٣٤١ /٩(‏ 
وفي «الآداب» )٠٠٤(‏ والبغويٰ في «شرح السُنة» )١٠١ /١١(‏ وأبو الشيخ في 
«الطبقات» (۲۳۹) من طريق عقيل بن خالد» عن الزهريٰ» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها نها كانت تأمر بالتلبين للمريض› وللمحزون على الهالك» وكانت 
تقول: سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «إن التلبينة. . . إلخ). 
E E E‏ 
الزهري» . 
قُلتٌ: رواه عن عقيل بن خالد: يونس بن يزيد» والليث بن سعد. 
ورواه عن يونس بن يزيد: عبد الله بن المبارك» وقد اختلف على عبد الله ابن 
المبارك فيه. 
فرواه عنه حبان بن موسی» عن يونس» عن عقيل» عن الزهري بسنده سواء» 
وهذا الوجه أخرجه البخاريٰ كما مر عن جبّان» وتابعه على بن الحسن بن 
شقيق» فرواه عن ابن المبارك» عن يونس» عن عقيل . أخرجه الإسماعيلي في 
ا 
وخالفهما أبو إسحاق الطالقانيء ونعيم بن حماد فروياه عن ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهري بسنده سواء. 


فسقط ذكر «عقيل؟. 


of 


آخرجه الترمذیٰ (۲۰۳۹)ء والإسماعیلی فی «مستخرجه». 

قال الحافظ في «الفتع» 161/107( ٠‏ 

«وإثباته - يعني : عقيل هو المحفوظ وكانٌ من لم يذكر: «عقياد». جرى على 
الجادةء لأنّ يونس مکثرٌ عن الزهريّ» وقد رواه عن عقيل أيضاً الليث بن سعد» 


أه. 

و(التلبينة): هي بفتح المثناة وسكون اللاي وكسر الموحدة بعدها تحتانيةء ثم 
نول» تم هاء. 

هي حساءٌ ء يعمل من دقيتق أو نخالة ویجعل فيه عسل . قال 


: أو لبن 
وسميت لةه تشبهاً لها باللبن في بياضها ورقتها. 
وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال: يُخلط فيها لبنٌ» سمّيت بذلك لمخالطة 
اللبن لها. وقال آبو نعيم في «الطبٌ٤:‏ هى دقيقٌ بحت . 
وقال قوم : فيها شحمٌ. 1 
وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير» فيخرج ماؤه فيجعل حَسْواً فيكون لا 
يخالطه شيءٌ» فلذلك کثر نفعه. 
وقيل غير ذلك . وانظر «الفتح» .)٠١١/۱١(‏ 


قال ابن القيم رحمه الله ۱۲١ /٤(‏ ۔ .)۱۲۱١‏ 

«التلبين: هو الجساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه»ء قال 
الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الِذاء هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الخغليظ الئيء» وإذا شثتَ أن تعرف فضل التلبينة» 
فاعرف فضل ماءِ الشعير» RES‏ فإنها جساء متٌخذ من دقيق 
الشعير بئُخالتهء والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يَطبخ صحاحاًء والتلبينة تطبخ 
منه مطحوناء وهي نفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن 
للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذيةء وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى فعلاء وأعظم جلاءَ 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطفء > فلا يثقل على طبيعة 
المريض› وهذا بحسب طبائع آهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
عليها. والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينقد سريعاً ويجلُو جلاء 
ظاهراًء ويغذي غذاءٌ لطيفاً. وإذا شرب حاراً کان جلاره أقری» ونفوده أسرع»› 
وإنماؤه للحرارة الغزيرية أكشء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . = 


\oo 
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وقوله ية فيها : (امجمة لفؤاد المريض» یروی بوجهین . بفتح الميم والجيم› 
وبضم الميم» وکسر الجيم› والأول: أشهر› ومعنأه: نها مريحة له آي : تریحه 
وتسکنه» من الإجمامء وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن»» هذا - وال 
أعلم - لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهو الحساء يقوي الحرارة الخريزية 
بزيادته في مادتهاء فتزيلٌ أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو أقرب -: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس 
خواص الأغذية المفرحةء فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم . 

وقد يقال: إن فُوى الحزين تضعُفٌ باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى مَعدته 
خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء یرطبها» ويقويهاء ویغدٌيهاء ويفعل مثل ذلك 
بفؤاد المريض› لكن المريضَ كثيراً ما يجتمع في معدته حلط مراري» أو بلغمي» 
أو صديدي»› وهذا الحساء يجلُو ذلك عن المعدة ويسرُوه» ویخدره» ويمیعه» 
ويْعدّل کيفيتَّه» ويسر سَورّته» فیُریحها ولا سیما لمن عادئّه الاغتذاءُ بخبز 
الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت الحنطة 
عريزة عندهم. والله أعلم . 
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ذِڪڙ 
كَضب الرس مِنَ الؤجع 


e“ ‫ِ‏ 5 
1° - عن ابن عباس» قال : 
E EE EEN E a‏ 
e E a E O‏ 
بعصَابَة (ذَسِمَة) محمد الل وَأثتى عليه ثم قَألَ: 


5 


ما بعد . إن الاس يرون وََقِلٌ الأَصَارُء حى يكؤئوا كالح 
٠‏ ا EE‏ ی کے وع رو > 2 ه ES‏ 
في الطعَامء› فْمَنْ ولي من آمْر كم شيئاء فيَقَبّل من محسنهم› ويَتخاوز 
عن مُسيئهه». 


. هذا حَدِبْتُ صَجيح‎ )٦٥( 
(4۰ - ۲۸4 /۱( وأحمد‎ ء)۱۲١۱/۷‎ 1۲۸/٦ ء٤۰٩٤‎ /۲( أخرجه البخاریٰ‎ 
/٠۹۰ والبزار (ج ۳/ رقم ۲۷۹۸)» وابنْ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ق‎ 
مقر/١١ والطبراني في «الكبير؛ (ج‎ )٠/٤١ وأبو نعيم في «الطبٌ» (ق‎ )١ 
من طريق عبد الرحمن بن‎ )۱۷۸/١١( 4)؛)؛,) والبغويٰ في «شرح السنة»‎ 
الغسيل» قال: حدثنا عكرمةٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره.‎ 
وله شواهد كثيرة ذكرتّها في تخريجي على «مسند سعد بن أبي وقاص» للبزار‎ 


)١(‏ في «الأصل»: «دسماًه. 


\o¥ 


مَفْل الذَبَاب في الطعام 


ت 


- عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله فَأل: 
قال سول الله فة 


ا وَقَعْ الذبَابُ في إِنَاءِ حدم > قن في أَحَدِ جَُاحَيه دَاءَء وَفي 
الآخر شِمَاءَء وَإِنه يقي جُتَاحَه الذِي فڼه الدَاءُء فَلْيَعْمِسة كله . 


)هدا حدِيْتٌ صَجيح . 
أخرجه بو داود »)۳۸٤٤(‏ وأحمد (۲۲۹/۳» ١٤۲)ء‏ وابن خزيمة (ج ١/رقم‏ 
1۰0( وابن حبان (oY «(1€F)‏ والطحاوي في المشكل» OAS‏ 
والحسن بن عرفة في «جزئه» )۲۹١(‏ وعنه البيهقي )۲/۱( والخطيب في «تالي 
التلخيص'» (ق ۲/4( والذهبي في «السيرا ۷ من طریق محمد بن 
عجلان»› عن سعيد بن أبي سعيد» عن آبي هريرة مرفوعاً فذکره. 
قال الذهبى . 
فهَذّا حَِبْتٌ حسن الإسناد». 
ورواه عن ابن عجلان هکذا: «بشر بن المفضل»› وسفیان بن عيينة) . 
وخالفهما یحیی بن أيوب» فرواه عن مخمد بن عجلان»› أن القعقاع بن حکیم 
اخ عن اي اع عن آبي هريرة مرفوعاً. 
أخرجه الطحاوي في «المشكل١»‏ (۲۸۳/۹) من طريق إسماعيل بن مرزوق› انا 
یحیی بن أيوب . 
وتوبع یحیی بن أيوب . تابعه یحیی بن محمد بن قيس وهو إلى الضعف أقرب - 
فرواه عن ابن عجلان بسنده سواء . 
أخرجه البزار في «مسنده» (ج۲/ق ٤‏ ۰ )قال : حدنا عمرو بن علي» نا یحیی 
بن محمد به»› وقال: «وهذا الحديث لا نعلم» رواه عن ابن عجلان عن القعقاع = 
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8 ی ن ن ن 
6 قَلْتُ: ورواية الطحاوي ترد عليه . 
قال الدارقطني في «العلل» (ج a/F‏ /0: 
#ولعله 4ب : أبن عجلان - حفظه عنهما» اه. 
وقد توبع ۳ عجلان على الوجه الأول. 
تابعه إبراهيم بن الفضل» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد (۲/ )٤٤۳‏ حدثا وکیع › عن ا 
e‏ بن الفضل ضعيف» بل هو أقرب إلى الترك. 
واا الثاني : 
فتوبع یحیی بن أيوب . 
E‏ فرواه عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد N‏ حدثنا يونس نا لیث. 
أبو عمرو السمرقندي في «الفوائد المنتقاة» (ق )٠/۷١‏ من طريق آدم بن 
أبي إياس» ثنا الليث بن سعد به. 
وتابعه أيضاً الدراوردي»› عن ابن عجلان به . 
أخرجه أبو محمد الفاكهي ذ في «حديثه»“ (ج ۲ ق۱٥/١)‏ قال: حدثني یحیی بن 
محمد الجاري» آنا عبد العزيز بن محمد. 
فھو کما قال الدارقطنيء وإِنْ كان الوجه الثاني أقوى . والله أعلم . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرةء منها : 
۱ عبید بن حنين» عنه. 
آخرجه البخاریٰ )۰۳۹۹/۰۹ ۱۰/ ۳)۰۰ وابنٰ ماجة »)٠٠٠٠(‏ والدارميٰ (۲/ 
)٩4‏ وأحمد 0 وابن المنذر في «الأوسط» .)/٧(‏ والطحاوي في 
«المشکل» .)۲۸۳/٤(‏ وابنْ عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۳۳۷)ء والبيهقي (۱/ 
۲ والبغوي في «شرح السنة (۱۱/ ۲٣۹‏ ۔ .)٠٠١‏ 
۲ - محمد بن سيرين» عنه آخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (۸ - )۸٦‏ من 
طريق محمد بن حميد الرازي» حدثنا مهران بن أبي عمر» عن سفيان الثوري» 
عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في المرق 
فاغنسوء فيها فان شفاء في أحد جناحیه› وفي الآخر سما . 
وهذا سند ضعيف جداًء ومهران بن ¿ أبي عمر» قال فيه ابن معین : 


(1) وسأدفعه للطبع قريباً بحول الله تعالى . 
)( وعزاه ابن القيم في «الزاده )۲٠۹/۳(‏ لمسلم» فوهم» رحمه الله . 
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= اکان عنده غلط کثیر فی حدیث سفیان» . 

ووثقه مرةٌ» وکذا أبو ا الرازي وابن حبان»ء ولينه النسائي ومحمد بن حميد 

الرازي وايِ» فالحمل عليه أولى 

ولکن له طریق آخر. 

أخرجه الخطيبُ في «الموضح» (۲/ )۴۷١‏ من طريق محمد بن الوليد البسري› 
حدثنا محمد بن مروان» حدثا ا بسنده سواء. 

والبُسري ثقة» ومحمد بن مروان إمّا أن يكون الباهلي أو العجلي وکلاهما صدوقٌ 

فی حفظه مقالٌ خفیفٌ» فالسند جيّدٌ. وله طریق آخر: آخرجه أحمد (۲/ ٠٠٣١‏ - 

۸ والطحاوي في «المشکل» )۲۸۳/٤(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 

حبيب بن الشهيد» عن محمد بن سيرين به . 

وهذا سند صحیيح على شرط مسلم . . وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (ج ١/ق‏ 

من طريق أبي عمر الضرير» قال : حد ثا حماد بق ب > عن أيوب»› 

وحبيب» وهشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» وأخرجه الطبراني 

في «الأوسط» (ج ١ق (١/۷١‏ أيضاً من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي» قال : 

نا حماد بن سلمة» عن حبيب» وهشام» وحمید» عن ابن سیرین بسنده سواء. 

وقال: الم يروه عن حماد بن سلمة» عن حميد» إلا إبراهيم بن الحجاج السّامي٠‏ . 

وأخرجه الطحاوي عن مُرَجُى بن رجاء» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين به . 

OS 

أخرجه أحمد (۲/ ۹۳٦۲ء ۳٥۵‏ ۳۸۸) والدارمیٌ (۲/ ۹۹4)ء وإسحاق ابن راهویه 

فی «مسنده» »)۱۲١(‏ والطحاوی /٤(‏ ۲۸۳) 5 طريق حماد بن سلمة» عن 

A Sd 

واختلف فى إسناده. 

و ا ار عات الان فن ع اال فن اة ن 

انس فذکره. 

ذکره ابن ا بي حاتم في «العلل؟ (ج رقم )٩‏ وقال: 

«قال بي واو زرعة خميعا: رواه حماد بن سلمة» عن ثمامة بن عبد الله» عن 

آبي هريرة» قال أبو زرعة: وهذا الصحيح . وقال أبي : هذا أشبة عن بي هريرة 
عن النبي ييو ولزم أبو عتاب الطريقء فقال: عن عبد الله عن ثمامة» عن أنس» = 


)١(‏ وخولف أبو عتاب فيه. خالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن عبد الله بن المشني› 
عن تُمامة عن أنس موقوفاً. ذکره الدارقطني (ج ۳/ ق۳۹/١).‏ 
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= وقال آبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى» أخطا فيه عبد الله» والصحيح : 
ثمامة عن أبي هريرة» اه. 
وكذا قال الدارقطنيٌ في «العلل» (ج ۳/ق ۱/۳۹) مرجحاً حديث حماد بن سلمة. 
قُلْتُ: وبعد ترجيح طريق حماد بن سلمة نقول: إنه نف وذلك لأن 
ثمامة بن عبد الله لم يدرك أبا هريرة كما قال المزي في «التهذيب» . 
٤‏ - قيس بن خالد بن حسن» عن أبي هريرة. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج /١‏ رقم ۷۹) قال: سمعت أبي وحدثنا عن 
ما ی ل ن اع ل ن ا عن ا ن م ن چن ن 
a SC‏ أبي هريرة مرفوعاً: فذكره. 
فقال ابي : هذا حديتٌ مضطرب الإسناد. 
قَلْتُ: وقوله «محمد بن إكليل» ا صوابة : «محمد بن الخليل». 
وهو محمد بن الخليل بن حماد الدمشقي . صدوق . 
آم قيس بن خالد فلم أجد له ترجمة. 
ثم راجعت نسخة أحمد الثالث من «العلل» (ق ۲/۹) لعل الاسم تصحف» 
فوجدته: «قیس 1 خالد بن جبير أو حنين». 
فالله أعلم بحقيقة بحقَيقة 
وفي الباب عن ا سعيد الخُذري» وأنسٍ رضي الله عنهما. 
أولاً: حدیتٰ آبي سعيد الځُذرې رضي الله عنه . 
أخرجه النسائی (۷/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) وفي «الکبری» (۸۸/۳)ء واب ماجه »)۳٠۰٤(‏ 
واحمد »۲٤/۳(‏ ۷) والطیالسیٰ (۲۱۸۸) وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(۸۸)» وأبو یعلی (ج ۲/ رقم »)4۸٩‏ وابنٌ حبان )٠٠١(‏ وفي «الثقات» (۲/ 
۲ والطحاویٌ في «المشکل» /٤(‏ ۲۸۲)ء وابنُ عبد البر فى «التمهيد» /١(‏ 
۷ ) والبيهقي »)۲١۳/۱(‏ والبغويٰ في «شرح السنة» )۲١١/١١(‏ والمزي في 
lT‏ ۰/1۰ ۰ من طرق عن ابن آبي ذئٻ» عن سعید بن خالد قال : 
خلت على أبن سلمة اانا برد وکل فاسقط بات في الطعام فجعل أبو 
ا ا فقلتٌ: يا خالٌ! ماذا تصنع؟! فقال: إن أبا سعيد 
الخدري حدثني عن رسول الله يي قال: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر 
شفاء» فإذا وقع في الطعامء فامقلوةء فإنه يُقَذّم السّمّء ويؤخر الشفاء» . 
وهو عند بعضهم بدون القصة. 


)١( ٠‏ هو خليط من التمر والطحين. 
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وسندة قوي» وسعيد بن خالد وثقه النسائي وابن حبان» وقال الدارقطنيّ : «ايحتج 
به»» ولم يثبت عن النسائي تضعيفة وال أعلم . 

# ثانياً: حدیث أنس رضي الله عله . 
أخرجه الطبرانيٰ في «الأوسط» (ج ۱ق )۲/۱٤‏ من طریق عمرو بن هاشم أبو 
مالك الجنبيّ» عن عباد بن منصور» عن عبد الله بن المثنى» عن أنس بن مالك 
مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» > فان في أحد جناحیه سما 


والآخر شفاء . 
قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديتٌ عن عبادِ إلا عمرو). 
# فُلْتُ: وهو لين الحديث» وقد خولف فيه عباد خالفه أبو عتاب الدّلأل 
سهل بن حماد» ثنا عبد الله بن المثنى» عن ثمامة» عن أنس مرفوعاً. 
فزاد «ثمامة» فى الإأسنادا. 
آخرجه البزار (ج ۳/ رقم )۲۸۹٩‏ حدثنا زیاد بن یحیی ومحمد بن معمر› قالا 
حدثنا أبو عتاب وأخرجه الضياء فى «المختارة» )۱۸۳١(‏ من طريق يحيى بن 
صاعد نا محمد بن معمر بسنده ا 
قال ار «لا نعلمه یروی عن ان إلا بهذا اللإسناد». 
وهو متعقَبٌ برواية الطبراني السابقة 
ورواية أبي عتاب الدلال اى 

وقال شيخنا في «الصحيحة): «إسنادةُ صحيح» وقد اختّلف فيه كما يأتي إن 
شاء الله وعباد بن منصور ضعيف . 
لکن خولف فيه سهل بن حماد على نحو ما مر ذكره في «حديث أبي هريرة) . 
اما اليثم فجرى على ظاهر السند فقال ٤ ٠ :)۴۳۸/١(‏ 
«رجالةُ رجال الصحيح». 
٤‏ أن هذا الحديث ثار حوله شغبٌ قدیم وحدیٹ› وتهوك في فهمه والإيمان 

به آقوا م غالبهم من الذين قال الله تعالى فيهم : يعمو ظھرا ا لديا وهم وھ 

عن الأخرة هر عَلفِونَ د @4 [الروم/۷] وجمعني مجلس بواحدٍ من j‏ 
«المجددينات» فقال لي : كيف نقدم ديننا إلى الكافرين» أبمثل هذا الحديث = 


(1) أطلق هذا الوصف الأديب كامل كيلاني - رحمه الله فقال له سامعه: ما هذا 


جم «مخنث» سالم» فأقسم له سامعه أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا 
الجمع خصوصاً في هذه الأيام! . 
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ونحن نصرخ في الآفاق بأن ديننا دين النظافة؟! فقلت له: وهل قال النبي بلا : 
إذا رأيتم الذباب فاصطادوه ثم اغمسوه حتى تلزمني بهذا القول المنكر؟! ثم إن 
النبيّ ية لم يوجب عليك أكلهء وإنما أوجب غمسه»ء فإن طابت نفسك فكل 
وإلا فما أجبرك أحد» وقد علل النبي ية وجوب الغمس بقوله: «إنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء؟ فإذا غمسته انفجر ذاك «الكيس» الذي فيه الدواء بفعل 
ا فتكون النتيجة براءة الطعام من الضرر. 

فما كاد يُسلّم لي حتى أخرجت له بحثاً لأحد الأطباء المشهورين في المجامع 
الطبية العالمية يقرر ما ذكره النبي ييه فحينئذٍ سكت وأطرق»› ثم قال : إننا نسلم 
لأهل العلم» لا سيما إذا كان من المشهود لهم. فصرخبٌ فيه قائلا: 

إن رسول الله ية هو سيد كَل من ينسب إلى علم في الدنياء فكيف لم تسلَمْ له 
لما أخبركء وسلمت «للخواجة» الكافر الذي لا يعرف شيا عن الاستنجاء.؟! 
والواقع أننا مصابون في إيماننا. واو کر ی وا ای عل ر ی 
ولا 4 وده سمارت لوب ليب ونوت بالخرة ودا دک اَيَينَ يِن 
دونو إا هم شرو @( [الزمر/ .]٤٥‏ 

وقد تكلم علماؤنا l0‏ وحديثاً في دفع جهل هؤلاء المعترضين»› منهم آبو 
سليمان الخطابي - رحمه الله - فقال في «معالم السنن» :)٠١۹/٤(‏ «وقد تكلم 
على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: کیف یکون هذا وکیف یجتمع 
الداء والشفاء في جناحي الذبابة» كيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء 
وتؤخر جناح الشفاءء وما أربُها إلى ذلك؟ 

َلْتُ: هذا سوال جاهل أو متجاهل» وإدٌ الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان 
قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا 
تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل 
منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء 
والشفاء في جزئين من حيوانٍ واحدِ» وإِنٌ الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت 
العجيب الصنعة وأن تعسل فيه» وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخر لأوان 
حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحاً وتوخر 
جناحاً لما آراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبدء والامتحان الذي هو مضمار 
التكليف› وفي کل شيء عبرة وحكمة» وما يڏكرَ إلا أولوا الألباب» اھ. 

وقال الإمام mE‏ - رحمه الله - في «مشکل الآثار؛ /٤(‏ ۲۸۳ - 
٤‏ «فقال قائل من هل الجهل بآثار رسول الله ييو وبوجوهها: وهل للذباب 
اختیارٌ حتى يقدّم أحد 6 لمعنى فيه» ويؤخر الآخر لمعنى فيه خلاف ذلك 
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المعنى؟ فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لو قرأ كتاب الله عز 
وجل قراءة متفهّم لما يقرأ منهء لوجد فيه ما یدل على صدق قول رسول الله لا 
وهو قوله عر وجل: ووی ریک إلى الل ان ِى من بال بوتا وي کک 
بتر و م کي و O SR‏ ونا کرات 
لونم فيه شقا لَب € إلا وكان وحي الله وإلهامه إياهاً OT‏ 
قوله عز وجل في الأرض: E‏ أخبارما © بان رت ایی ہا @ 
[الزلزلة ]١ - ٤:‏ ووحيه لها إلهامه إياها ما شاء أن يلهمها إياه حتى يكون منها ما 
أراد الله عز وجل أن يكون منها. وساق کلاماً آخر فليراجعه من شاء. 
فض 

قال ابن القیم رحمه الله (۱۱۱/6 - :)۱١١‏ 
هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهى» وأمر طبى» فأما الفقهى» فهو دليلٌْ ظاهر 
الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا يُنجُسه» وهذا قول 
جمهور العلماءء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجة الاستدلال به أن 
النبي هة أمر بمَفْلِهء وهو غمسه في الطعام» م أنه يموت من ذلك ولا 
سيما إذا كان الطعامٌ حاراً. فلو کان يُنجسه لکان أمراً بإفساد الطعام» وهو کل 

نما أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحكمُْ إلى كل ما لا نفس له سائلة» كالنحلة 
والعنكبوت وأشباءِ ذلك إذ الحكم يعم بعُموم علته» وينتفي لانتفاء 
سببه» فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك 
مفقودا فیما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. 
ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان الكامل 
مع ما فيه مِن الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابةء فثبوته في العظم الذي هو 
أبعدٌ عن الرطوبات والفضلات. واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية القوة» 
فالمصيرٌ إليه أولى . 
وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفس له 
سائلة؛ إبراهيم النخعي» وعنه تلقاها الفقهاء - والنفس في اللغة: يعبر بها عن 
الدم» ا النون - إذا حاضت» ونفست - بضمها - إذا 


ولدت . 
وأما المعنى الطبي› فقال أبو عبيد : معنى امقلوه: اع ليخرج الشفاء منه 
کما خرج الداءء يقال للرجلين : هما يتماقلان» إذا تغاطا قى الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سُمَيّةَ يدل عليها الورم» والجكة العارضة عن 
لأسعه» وهي بمنزلة السلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر الى = 


۱٤ 


آن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» فيغمس 
کله في الماء والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فیزول ضررها» وهذا 
طب لا يهتدي إليه کبار الأطباء وأئمتهم > بل هر خارج من مشكاة ة النبوة» وح 
هذا فالطبيب العاف لمو پیا لهذا الغااخ؛ دقر ا جاء په بأنه 
وقد TT‏ الأطباء أن ۰ زا إذا ذلك موضعه بالباب 
نفع منه نفعاً بينأًء وسكنه» وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاءء وإذا ذلك به 
الورمُ الذي یخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤۇوس الذباب» ابراه 
آھ. 

وانظر ع العلامة ر الأشبال آحخمد شاکر رحمه 0 
8 اله فى «الصحيحةه (f ° ٠ /١(‏ 
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ذڪر 
ما يَشْتَمْسِك به الذَمُ مِنَ الجراح 


عن اٻي حازِم» أنه سَمِعَ سَهْلَ بن سَعْدِ وَهُوَ يُسئَل عَنْ 
جرح رَسوْل الله ب فَأل: 

أا ما وَاللّه! إِني ي لأغرف من گا يَعْسل جز سول الله ل وَمَن 
کان a‏ ویم دووي. قَألَ: انت قَاطمَةٌ بٽت ت سول الله ا 


کک وَل يسكب المَاءَ بالمِجَنْء كَلَمُّا رأث فَاطمة أ الدَمّ لا 
لا كنرف أخَذّث قَطْعَةَ ِن حَصِيرء ۴ خرقَنهاء ا فَاسَُمْسكَ 


2 


. الذّم. أخْرَجَاهُ جَمِيْعَاً عَن َيب‎ O 


. 


(۷) هذا حَِيْتٌ صَجيْح . 
أخرجه البخاریٰ (۹/ ۰۹۳ ۰۳۷۲/۷ ۱۷۳/۱۰ ۔ »)۱۷٤‏ ومسلم (۱۰۱/۱۷۹۰ - 
1۳( والترمذي (۲۰۸۰). وابن ماجه »)۳٤٦٤(‏ وأحمد (۳٤ ۳۳۰ /٥(‏ 
والحميدی (44( وعبد بن حميد في «المنتخب» )٤۳(‏ وأبو یعلی ج 1۳ 
رقم › ۷ ۷0۳۹( والطبرانيٰ ف في «الکبير» (ج ٦/رقم ٥۸۹4۷ ۰٥۷۸۹‏ 
)٥۹۸٩ »٥۹۱۸ ۹‏ من طرق عن آبي حازم» عن سهل بن سعد»٬‏ 
قال الترمذيٰ : 
«هذا حديتٌ حسنٌْ صحيخ! . 
ورواه عن أبي حازم حَلْقّ من أصحابه منهم : 
«ابنه عبد العزيز» وسفيان بن عيينةء وأخوه محمد وزهرة بن عمرو بن معبد 
ومحمد بن مطرف» وسعيد بن أبي هلالء ويعقوب بن عبد الرحمن» 
وعبد الرحمن بن إسحاق». 


۱ 


NO BIOORG ee Ee O O E re O OEE r RS êê a ê 


= وأخرجه ابن ماجه )۴٤٠١(‏ والطبرانيٰ (ج ١/رقم )٥۷١١‏ من طريق 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه عن جُده. فذكره. 
وعبد المهيمن واءِ. 
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الجاءِ يرك كَلى القَروح 


۸ _ فألّت عَائِشَةٌ رَضىَ الله عَنْهّا: 


ما رَأبْتُ رَسوْل الله ية شكى إلَيْه أحد فُرْحَة ولا شَوْكَةء إلا 
ن يَصَعَ عَلَيْهِ الجّاءَ. 


. هذا حدِيْتٌ حَسَنٌ‎ )٩۸( 
أئا قول المفف رة اله قالت ةة فا أراه إلا وحماء فقك اشر جه‎ 
رقم‎ ٤ وابن ماجه (۴۰۰۲)» والطبراني في «الكبير (ج‎ .)۲۰٤( الترمذيٰ‎ 
والمزي فی «التهذیب» (۱۲۱/۱۹) من طريق زيد بن حباب» عن فائد‎ ) ۷ 
مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن مولا عبيد اله» عن جدّته سلمى‎ 
وكانت تخدم النبي بي قالت: ما كان يكون برسول الله ية قرحة ولا نكبة إلا‎ 
أمرني رسول الله يو أن أضع عليها الحناء.‎ 
وتابعه عبد الرحمن بن أبي الموالء ثنا فائد مولى عبيد الله» عن مولاه عبيد اللهء‎ 
عن جدته سلمی فذکره بنحوه.‎ 
والبیهقیٰ (۳۳۹/۹) من طريق ابن‎ )٤١ /٤( والحاکم‎ )۳۸١۸( أخرجه ابو داود‎ 
وهب ويحيى بن حسان» قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال.‎ 
وخالفهما يحيى الحماني وأبو سعيد موی ب خاش قروا ن غ رین بن‎ 
أبي الموالى» حدثني فائد مولى علي بن عبيد الله بن أبي رافع» عن جدته‎ 
سلمی.‎ 
والطبراني‎ ء)٠٠٦۲‎ /١( فسقط ذكر «عبيد الله بن علي بن أبي رافع» أخرجه أحمد‎ 
.(Voo مقر/٤ في «الكبير» (ج‎ 
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= ولكن وقع عند أحمد: عن عمته سلمی». 
وخالفهم أبو عامر العقدي» وغسان بن مالك فروياه عن عبد الرحمن بن أبي 
الموالء حدثنا أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع» عن جدّته سلمی . 
أخرجه أحمد )٠١١/١‏ والبخاريٰ في «التاريخ الكبير“ »)١١١/١/١(‏ والحاكم 
(6/ ۰1 ۷) وقال: 
(صحیح الإسناد» ووافقه الذهبيٰ. 
وأخرجه الترمذيٰ )۲٠٠٤(‏ من طريق حماد بن خالد» حدثنا فائد مولى لآل أبي 
رافع عن علي بن عبيد الله“ عن جدّته سلمی . 
وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث فائده ثم رجح الترمذيٰ إثبات 
اعبيد الله» في الإسناد. 
قُلتُ: وهكذا وقع الاضطراب في الحديث» والوجه الأول أثبت عندي» وسندّه 
حسن . والله أعلم . 


(۱) في طبعة الأستاذ إبراهيم عطوة: «حسن غريب»! والنسخة سقيمةٌ جداً. 


۱۹ 


ذِڪز الذرِيِرَة 


٩‏ - أَخْبَرئةُ عَنْ بَغض زواج الب ب أن التي كلاف 

علیها مأل : «أعندّك ذَريْرة؟». قلت : : نَعَّم. فدعَا بها قَوَْضعَها على بنْرَة 

ِن أضبَعَيْنِ ِن أصابع رجليه» تم قال «اللْهَمّ مطفي الكبيرء e‏ 
الصغي) اطفها عني». فطفئت . 


(۵) هَڌا حَدِيْتٌ صَجيح . 
أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» »)٠٠١١(‏ وأحمد (/ ۳۷۰). وابن الستى في 
«اليوم والليلة (١٤1)ء‏ وابن حبان في «الثقات» (۳۹۱/۸)ء والحاكم )۲٠۷/٤(‏ 
من طرق عن ابن جريج» قال: حدثتني عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي حسن» ِ 
حدثتني مریم بنت إياس ب بن البكير» عن بعض أزواج النبي بي فذكرته. 
قال الحاكم : 
«هذا حديتٌ صحیح الإإسناد» ووافقه الذهبيٰ. 
وقال الهيثميّ في «المجمع» :)4١ ٩٥ /٥(‏ 
«رواه أحمد وفيه مریم بنت آبي إياس تفرد عنها عمرو بن يحيى› E IY‏ 
من رجال الصحيح». 
وقال الحافظ في «الإصابة» (۸/ :)۱١١‏ «سندٌ صحيخ) . 
قال ابن القیم رحمه الله (۱۱۳/6 - :)۱١١‏ 
الذريرة: دواء هندي يُتخذ من قصب الذريرةء وهي حارة يابسة تنفعُ مِن أورام- 


(1) في «الأصل». «ومصغر الكبيرا. 
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المعدة والكبدِ والاستسقاءء ونقوي القلب لطيبهاء وقي «الصحيحين» عن عائشة 
أنها قالت: طيبتٌ رسول الله بي ِي بِذَرِيرَةٍ في حَجة الوداع لجل والإخرام. 
والبّثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً من 
الجسد تخرج منه» فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرةٌ أحدٌ ما يفعل . 
بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً للنارية 
التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق النار من 
الدزيرة يفخن الورد والشل» هي 
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ذِڪڙ 
اهي كن التَّدَاوي بالْخَمْرِ 


١‏ - سيل الب ية عن الخُمْر يُجَعَلّ في الدَوَاء كَمَأل: «إنها 
دَاءٌ ليست بدَوَاءِ» . 


(۷۰) هذا حَدِيْتٌ صَجِيح . 
أخرجه مسل »)۱۹۸٤(‏ وأبو داود (۳۸۷۳)ء والترمذي »)۲۰٤۹١(‏ وابن ماجه 
»)۳٠۰۰(‏ وأحمد ۳۱۷/٤(‏ و ١/۲۹۲)ء‏ وعبد الرزاق (١٠٠۱۷)ء‏ وابنُ أبي 
شيبة (۷/ ۳۸۰) وابن حبان (۱۳۷۷)» والبيهقيٰ »)٤/٠١(‏ وأبو نعيم في «الطبٌ» 
(ق »)۲/٠١‏ والدارقطني )۲٠٠١/٤(‏ من طريق سمأك بن حرب» أنه سمع 
علقمة بن وائل بن حجر يحدث عن أبيه به. 
قال ابن القیم رحمه الله (6/ ۱٥۹۹‏ ۔ :)۱١۸‏ 
المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاًء أما الشرعٌ فما ذكرنا مِن هذه الأحاديث 
وغيرهاء وأما العقلْ» فهو أن الله سبحانه إنما حرّمه لخبثهء فإنه لم يحرم على 
هذه الأمة طيباً عقوبةً لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله: زار بے الک 
ادا ڪرت من يبت يلت کم يدهم عن سيل ال كيا ©6 [السساء: 
٠‏ وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له جمية لهم 
وصيانة عن تناوله» فلا يُناسِبٌ أن يطلب به الشُفاء من الأسقام والعللء فإنه وإن 
أثر في إزالتهاء لكنه يُعْقَّبُ سَقَماً أعظمَ منه في القلب بقوة الخُبث الذي فيه» 
فیکون المُدَاَى به قد سعى في إزالة سُقم البدن بسُقم القلب. 
وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجّبه والبعدَ عنه بكلْ طريق› وفيٍ اتخاذه دواء حض 
على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضِدٌ مقصود الشارع» وأيضاً فإنه داء كما نض 
غليه صاحبٌ الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 


۱۷۲ 


وأيضاً فإنه يُكَسِبٌ الطبيعة رر فت ال لأن الطبيعة تنفيل عن كيفية 
الدواء انفعالاً بيناًء فإذا كانت كيفيثّه خبيغةً» اكتسبت الطبيعة منه خبثاًء فكيف إذا 
کان خبياً في ذاته» ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذيةً والأشربة والملابس 
الخبيغة» لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه درنخة لئ 
تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوسً أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبُ شيءِ إليهاء والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله يکل 
ممکن» ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله› وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 


وتعارضاً. 
وأيضاً فإن في هذا من الأدواء ما يزيد على ما يُظن فيه من الشفاءء 
ولنفرض الكلام في أَمٌ نث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط» فإنها شديدة 


المضرة بالدماغ الذي e‏ العقل عند الأطباءء وكثير من الفقهاء والمتكلمين . 
قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمرة بالرأس شديد. لأنه 
يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدنء وهو كذلك 
يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصيةً الراب الإضرارٌ بالدماغ والعَّصّب . 

وأما غيرّه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما: تعافُه النفس ولا تنبيتٌ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا 
لهاء فيصير حينئذ داء لا دواء. 

والثاني : ما لا تعاٌه التفس كالشراب الذي تستعولّه الحوامل مثلا فهذا ضرره أكثر 
من نفعه» والعقل يقضي بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك . 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط الشفاء بالدواء 
تلقيّه بالقبول» واعتقادُ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافعَ هو 
المباركء وأنفعٌ الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس آينما كان هو الذي ينتفع به 
حيث حلّ» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العين مما يحول بينه وبين 
اعتقاد برکتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بها» وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما 
كان العبد أعظمّ إيماناًء كان أكره لها وأسوأً اعتقاداً فيهاء وطبعُه أكره شيء لهاء 
فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء لا دواء له إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء 
وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» وهذا ينافي الإيمانء فلا يتناولها المؤمن قط 
إلا على وجه داءء وال أعلم» اه. 


1۳ 


َال ر سول الله لا : فمن ف ف في جى ا 
ي ر هشم لن ي ا وَمَن فل نَفْسَه بحَديْدَة» فَحَدِيْدَنةُ في 
يده يتوا بها في بَطنِه يَوْم القِيامَة حَالداً مُخَلَدَاً يها ابد . 
(۷۱) هذا حَدِيْتُ صَجِيْح . 
آخرجه البخاريٰ ( a‏ )۱۷0/۱۰۹4 و وأبو 
ا ماجهە )۳٤)٦0(‏ ا OO‏ ا CVA e‏ 


۸ ) والطيالسي (١٠١٤۲)ء‏ والطحاوي في «المشکل» (۷۳/۱» ٤۷)ء‏ وابنٌ منده 
فی «اللإیمان» »)٦۲۹ ٦۲۸ .٦۲۷(‏ والبيهقي )۳/۸ _- «(o0 /4) «(Y4‏ 

والبغويٰ في «شرح السنة» (١٠/١١٠)ء‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 

قال الترمذيٰ: «وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري› عن ابي هريرة» عن 

الي َي قال : ل ب ی د ي ر ج ولم يذكر فيه: «خالداً 

مخلداً فيها أبداًه وهكذا روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء = 


(۱) آخرجه البخاری (۲۲۷/۳)ء واب حبان (۹۸۷٥)ء‏ وأحمد (۲/ ١١٤)ء‏ 
والطحاويٰ في «المشكل )۷۳/١(‏ من طرق عن أبي الزنادء عن أبي هريرة. = 


1۷4 


عن النبي بية. وهذا أصح» لأن الرويات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في 

النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها» اه. 

كُلْتُ: بنى الترمذيّ ترجيحه على المعنىء وإلاً فحديث أبي صالح عن أبي هريرة 

صحيح قطعاًء وقد صححه» الترمذيٰء مع أن الجمع ممكن بحُمل حديث أبي 

صالح عن أبي هريرة على المستحلٌء بدليل ما أخرجه مسلم »)۱۸٤/١١١(‏ 

وأحمد (۳/ ۴۷۰ - )۳۷١‏ والحاكم (٤/٦۷)ء‏ والطحاوي في «المشکل» )۷٤/١(‏ 

والطبراني في «الأوسط» (١١۲٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية (١/١٦۲)ء‏ والبيهقي 
فى «الدلائل» وفي «السنن» ۱۷/۸) من طريق حماد بن زيد عن 

ET SS E TTY حجاج الصواف» عن أ‎ 

الدوسي أتى النبي بل فقال : يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فأبى 

ذلك النبيٰ يږ للذي ذخر الله للأنصار؛ فلمَا هاجر النبيْ اة إلى المدينة هاجر 

إليه الطفيل بن عمرو» وهاجر معه رجلٌ من قومه» فاجتووا المدينة» فمرض»› 

فجزع» فأخذ مشاقص له» فقطع بها براجمه» فشخبت یداه حتی مات» فرآه 

الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه في هيثة حسنة» ورآه مغطيًاً يديه» فقال له: ما 

صنع بك ربك. فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه نبيه كَل . فقال : ما لي أراك مغطياً 

يديك؟ قال : ا لن تملح منك ما دت فقصها على النبي يي فقال 

رسول الله اة : «اللهُم وليديه فاغفر». 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا حجاج» تفرد به حماد». 

© قلت: كذا قال! ولم یتفرد به حماد» فتابعه إسماعيل بن إبراهيم› حدئا 

الحجاج بن ابي عثمان» عن أبي الزبير»ء عن جابر فذكر مثله. 

أخرجه أبو يعلى (ج ٤/رقم )۴۱۷١‏ وعنه ابن حبان )۳١۱۷(‏ قال: حدثنا 

إبراهيم بن عبد الله الهروي› حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. 

قال أبو نعيم : «هذا حدیث صحیح) أخرجه مسلم في کتابه . 

أما الحاكمْ فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

ووافقه الذهبيٌ! 

كذا قالا! والبخاري لم يحتج بأبي الزبير عن جابر. 


ورواه عن أبى الزناد: «مالك» وابنه عبد الرحمن بن أبى الزنادء وابن عجلانء 


وشعیب ہن آبی حمزة) . 


ذِڪڙ 
ن يجُعل الضِفْدَعٌ في الدواء 


سَيِلّ التب ية عَنْ ضِفدَعَةٍ يُجْعَلَها في دوا كَهى الي 
عن كنبا 
1 


(۷۲) هدا حَدِبْتُ صَجِيح . 
أخرجه أبو داود »)۳۸۷۱١(‏ والنسائی (۷/ ۲۱۰). وأحمد (۳/ »)٤٥۳‏ وابنْ ابي 
شيبة (۷/ .)٤٠١‏ والبيهقئ ۳1۸/۹(« والخطیبٰ (۱۹۹/۰)» وأبو نعيم فی 
«الطبٌ» (ق ۲/۱۹) والمزي في «تهذيب الكمال» )٤١٦/٠١(‏ من طرق عن ابن 
ابی ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن 
عثمان» أن طبيباً سأل النبي ييه عن ضفدع يجعلها في دواء. . . . الحديث. 
قال البيهمَى : 
اهو أقوى ماورد في الضفدع؟. 
ورواه عن ابن أبي ذئب جماعةٌ منهم : 
«يزيد بن بن هارون» والثوري› وابن ابی فديك› وأبو عاصم النبيل الضحاك ہن 
مخلد» والطيالسيُ وأبو عامر العقديّ». 
قُلْتُ: را خي E‏ حبان. وقال 
الدارقطنيّ : ایحتجٌ به ولم یہت يثبت عن النسائي تضعيفه»› واللَهُ أعلم . 
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e 8‏ و ی ر ا و ا ن و کے و د و و 
«مَا أبالي ما أتيتُ› أو ما رَكبْث إذا علقت تميْمةء أو شربت 
زيَاقًاء أو فَلْتُ الشَعْرَ مِن قبل نَفْيى». 


(۷۳) إِسَْادهُ صَعِيف . 
اُخرجه أبو داود (۳۸۹۹)ء وأحمد (۲/ ۰۱۹۷ ۲۲۳)ء وابنُ أبي شيبة )٤۳۹/۷(‏ 
والبيهقيٰ )۳٠۵/۹(‏ من طریق عبد الله بن يزيد المقرى» ثنا سعيد بن أبي أيوب»› 
ثنا شرحبيل بن يزيد المعافري» عن عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً . 
وقد خولف عبد الله بن يزید. 
خالفه معاوية بن يحيى» فرواه عن سعيد بن أبي أيوب» عن شرحبيل بن شريك» 
عن أبي عبد الرحمَن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو به. 
أخرجه الطبرانيٰ في «الأوسطا (ج ۲/ق۴٠۲/١)»‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية) 
09 کدنا وسین عسي تنا مد بن المبارك الضصورى :نا 
معاوية بن يحیى قال الطبراني : 
«لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد» تفرد به معاوية» . 
ُلْتُ: وقول الطبراني متعقَّبًّ برواية أبي عبد الرحمن المقري السابقة قال الهيثميٰ 
(/1۳): 


1۷¥ 


«رواه الطبراني في «الأوسط؟ وفيه شيحهُ موسى بن عيسى بن المنذر الحمصيّ»› 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» 

کذا قال!» وشي الطبرانيّ» ترجمة في «اللسان» ۱۲۹/۲ - )١١۷‏ وقال: «روى 
عنه الطبرانيّ» وهو من قدماء شيوخه» سمع منه قبل الثمانین ومائتین» وکتب عنه 
النسائي» فقال: «حمصيّ لا أحدتٌ عنه شيثاًء ليس هو شيئا» اهھ. 

ومعاوية بن يحيى في حفظه ضعفٌ» ورواية أبي عبد الرحمن المقري أرجح من 
روايته. ولكن في السند عبد الرحمن بن رافع التنوخي» وهو ضعيف . 


۸ 


ما يذهب العِيْ والتَعَبَ 


-٤‏ روي عَنْ جَابر ن رَسُولَ الله هة حَرَحَ عَامَ القغح إلى 
كه ِي رَمَصَانَ حَٿّى بلع كرلع > قَألَ: فَصَامٌ الئاس وَهُمْ مُساةٌ 
وَرَبَانّء فقيل لَهُ: د الئاس قد شق لبهم الصرم؛ نما ينْتَظِرُوْنُ ما 


ت 


5 


ت ا فَدَعَا فَرَفَعَهُ إِلَبهِ حى ئَظرَ الاس. وام ن 
فقيل لِلنبي يا : إل بَعْصَهم م مأل : وليك العْصَاةًا» وَاجِتَمَعَ 
اليه المُشَاهُ مِنْ ن¿ أضاپوء قَصمُوا يي يَعْنِي وَقالُوا: عرض لِدَعَوَاتِ 
رول الله ك وَقَدِ اَعَد السَفَرٌ وَطَالَتِ المَشَفَةُ فال لَهُمُ 
رسو الله ك4 : «اشييوا بالَسَل» إل فطع عَنْكُمْ الأزض» وَتَخفُونَ 
له . 


2 7 rE hS 
قال : ففعَلناء فخفهتا له.‎ 


(۷4) هَذَا حَدِبْتُ صَجِيْح . 
أخرجه أبو يعلى في «المسنده (ج ۳/رقم ۱۸۸۰)» وعنه ابن حبان )۲۷۰٩(‏ 
قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبانء حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد - 
يعني : الثقفيّ -» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر فذكره بطوله. 
وأخرجه ابن خزيمة (ج ٤/رقم »)۲٥۳٩٢‏ وعنه ابن حبان )٥٤۹(‏ قال: حدثنا 
محمد بن بشار» ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بسنده سواء بشطره الثاني والذي 
حل التاهن 1 


1⁄۹ 


وأخرجه مسلم ۰٩ /۱۱۱٩(‏ - 4۱)ء والنسائيٰ (٤/۱۷۷)ء‏ والترمذيٰ »)۷٠١(‏ 
والشافعى فى «المسند» (۲١۷ء‏ ١۳١۷ء‏ ١٠١۷ء‏ ١٠۷)ء‏ والطيالسي (۹۷١١۱)ء‏ 
والحمیدی (۱۲۸۹)ء وابنْ خزيمة (۲۰۱۹)ء وابن حبان »)۴٠١١(‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» (۲/ )٠‏ من طرق عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 
بسنده سواء حتى قوله: «أولئك العصاة» ورواه عن جعفر: «وهيبٌ. والليث بن 
بعت وعد لري بن انمد الدر ردي ال ارد 

«هذا حديتٌ حسنٌ صحيخ» . 

وتابعهم ابن جريج» عن جعفر بن محمد به بلفط: «شكا ناس إلى النبيّ يل 
فدعا لهم وقال: «علیكم بالنسلان» قال: فانتسلناء فوجدناه أخف علينا. 

أخرجه ابن خزيمة (۳۷١٠)ء‏ والبزار (۱۹۹۳ - كشف الأستار)» والحاكم /١(‏ 
۴۳ ۲/١)ء‏ والطبراني في «الأوسط »)۸٠٠۲(‏ والبيهقَيٰ )۲٠١/١(‏ من 
طرق عن روح بن عبادة» نا ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد. 

قال البزار: «لا نعلم هذا إلا عن جابر بهذا الإسنادا. 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

## والئسل: بفتح النون المشددة والسين المهملة» بعدها لام: هو الإسراع في 
المشي دون السعي» وهو النسلان أيضاً. 


1۸۰ 


إياحة مُذَاواة النْصَاءِ الزجال 


۷0 _ عن م عَطيَةً › قَألّتْ: 


«عَرَوْتُ مَحَ رَسُوْل الله ية (ق٦/۲)‏ سَبْعَ عَرَوَاتِ» أخلمُهُمْ في 
رخالهم» وأصنع لهم الطعامء وأجبرٌ الجراحاتِ» وأداوي المرضى». 


)۷٥(‏ هذا حَدِيْتٌ صَجيح 
أخرجه مسلمٌ (۲١۱۸/١١٤۱)ء‏ والنسائيّ في «الكبرى» - كما في «أطراف المزي» 
)۱٤/۱۲(‏ ۔» وان ماجه )۲۸۵١(‏ وابن أبي شيبة )٠۲٥/۱۲(‏ من طرق عن 
هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين› عن أم عطية الأنصارية. . . فذكرته. 
وفي الباب عن أنس» والربيع بنت معوذ» وأم سليم»› وابن عباس› وأم زياد 
الأشجعية رضي اله عنهم. 
أولاً: عن انس رضي الله عنه قال : 
«كان النبيٰ يه يغزو بأم سليم ونسوةٌ معها من الأنصار يسقين الماء» ويداوين 
الجرحى» . 
أخرجه مسلم ( ۰ (۳٩‏ وأبو داود »)۲٥۳۱(‏ والنسائيٰ في «الکبری» /٤(‏ 
٩۹‏ والترمذیٰ »)٠٠٥۷١(‏ وآبو يعلى (ج رقم ۳۲۹۰) وأبو نعيم في 
«الحلية» )۲١/١١(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت البناني› 
قال الترمذيٰ : 
«هذا حديتٌ حسنْ صحيخ) . 
قُلْتٌُ: رواه عن جعفر بن سلیمان هکذا: یحیی بن یحیی» وبشر بن هلال 
الصواف» وعبد السلام بن مطهر» ومحمد بن سوار. = 
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وخالفهم الصلت بن مسعود الجحدريّ» فرواه عن جعفر» عن ثابت» عن نس 
عن أم سليم فذكرته. فجعله من «مسند أم سليم؟. 

أخرجة ابن حبّان )۱١٦۲(‏ والطبرانيُ في «الكبير“ (ج ١٠/رقم (FY‏ من طريقين 
عن الصلت والرواية الأولى أرجح» لأن الصلت وإن کان ثقة إلا أن العقيلي قال : 
«اله أحاديتٌ وهم فيها» وكذا قال مسلمة بن قاسم» فلعل هذا مما وهم فيه» ولم 
أقف على من تابعه. 

وله طریق آخر: 

أخرجه الطبرانيّ» وعنه آبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۴٠١‏ قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان بن حاجب الأنطاكي» ثنا أبو صالح الفراء ثنا أبو إسحاق الغرّاري» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الحسن البصريّ» عن أنسُ قال: قالت أم سليم يا 
رسول اله! أخرج معك إلى الغزو؟ فقال: «يا آم سليم إن الله لم يكتب على 
النساء الحهاد» . 

قالت: «أداوي الجرحى» وأعالجٌ» وأسقى الماء». 

قال : «فنعم إذن» . 

قال الطبراني : 

«تفرّد به أبو صالح عن الغزاري». 

وقال الهیثمیٌ /٥(‏ ۲۲): 

«رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات» اه. وفيه عنعنة الحسن البصريّ . 

ثانیاً : حدیٹ الرَبيع بنت معوذ رضي الله عنها. 

أخرجه البخاری ۸٠/١‏ و ١٠/١۱۳)ء‏ وأحمد »)١۸/١(‏ والبغويٰ في 
«شرح السُنة» )۱۳/١١(‏ من طريق خالد بن ذكوان» عن الرْبَيّع بنت معوذ 
قالت: كنا نغزو مع النبي بيه فنسقي القوم» ونخدمهم» ونرد الجرحى والقتلى 
إلى المدينة“. 

قال الإمام البغوي: 

«في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة 
فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم› أو خاف فتنتهِنٌ لجمالهنٌّء وحداثة 
أسنانهنٌء فلا يخرج بهنْ» وقد روى عن النبيّ ية أل نسوةٌ خرجن معه» فأمر 
برذهنٌ» فيشبةُ أن يكون رده إياهنٌّ لأحد هذين المعنيين» اه. 

وهذا الذي ذكره البغويّ أخذه من كلام أبي سليمان الخطابي في «معالم السنن» 
(6/۳(. ِ 


۱A۲ 


أا الحديث الذي ذكره» فقد أخرجه ابن أبي ثُ شيبة )٥۲۹/۱۲(‏ وعنه ابن سعد في 

«الطبقات» .)١۸/۸(‏ وأبو يعلى - كما في «المطالب العالية» (۱۹۹/۲) ۔» 

والطبراني في «الكبير (ج رقم .)٤۳١‏ وفي «الأوسط؛ (ج ١/ق )١/۲۷١‏ 

وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ق ۳۸۲| ١‏ وعنه ابن الأثير فى «أسد 

الغابة“ )٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن مندة واي نعیم من طریق حميد بن عبد ا 
من الخ ن ال > عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن عمرو 

القرشيّء أن أم كبشة - امرأةٌ من بني عذرة - عذرة قضاعة ۔» قالت: يا 

رسول الله! ائذن لي أن ا في جيش كذا وكذا. قال: «لا» قلتُ: يا 

رسول الله! إتي لست ريد إن أقاتل» وإنما ارد آن أداوي الجريح والمريض» أو 

أسقي المرضى» فقال: «لولا أن تکون سند ویقالٌ: فلانةٌ خرجت. لأذنتُ لك» 

ولکن اجلسي» . 

قال الطبراني : 

«لا يروى هذا الحديث عن أم كبشةء إلا بهذا الإسناد تفرد به الحسنٌ بن 

صالح». 

وقال الهيثمي في ي «المجمع» :)١١١ /٥(‏ 

«(رجاله رجال ا 

قُلْتُ: وإسناده صحيح» ویحتمل أن یکون توخا أن أحاديث الجواز أكثر 

شهرة وصحةء u‏ أن يكون لأحد العلتين اللْتين أبداهما الخطابي 

رحمه الله . والله أعلمْ. 

ثالثاً : : حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : 

أخرجه مسلم (NPV)‏ وأبو داود (۲۷۲۸). والترمذیٰ »)٠٠١١(‏ والنسائیٰ 

(۷ - ۱۲۹) مختصراًء وابن أبي شيبة (۱۲/ ٥۲۰‏ ۔ ۲۹٥)ء‏ والحميدى 

«(o¥)‏ والطبرانيٰ في «الكبير» (ج رقم _ )۱۰۸۳١‏ من طرق عن 

يزيد بن هرمز» قال: كتب نجدة الحروريّ إلى ابن عباس يسأله عن الخُمس لمن 

هو... فلكر الحديث وفيه: قال ابن عباس: كتبت تسألني هل كان 

رسول E‏ وقد کان يغزو بهنٌء فیداوین ن الجرحىء ویحذین من 

الغنيمة . . . الحديث. 

رابعاً: حديث أم زياد الأشجعيةء رضي الله عنهما : 

أخرجه أبو داود (۲۷۲۹). والنسائيٰ في «الكبرى» - كما في «أطراف المزيّ» 

9 ) وأحمد (٥/۲۷۱ء‏ ١/۳۷۱)ء‏ وابنٌ أبي شيبة (۱۷/ )٥۲١‏ والبيهقئ 

7 وابن أبي عاصم في «الاَحاد والمثاني» من طرق عن رافع بن سلمة- 


۱A۳ 


= الأشجعيّء قال: حدثني حشرج بن زياد الأشجعي» عن جذته نها خرجت مع 
رسول الله ية في غزوة خيبر سادس ست نسوة» فبلغ رسول الله کل فبعث 
إليناء فجئنا فرأينا فيه الغضب»› فقال: «مع من خرجتن› وبإذن من خرجتن؟) 
فقلنا: يا رسول الله؟ خرجنا نغزل الشعرء » ونعین به في سبیل الله» ومعنا دواء 
الجرحى» ونناولً الج ونسقي السويق» فقال: «فقّمن» حتى إذا فتح الله عليه 
خير أسهم لنا كما أسهم لخا 
قُلْتُ: وسندهٌ نعف وکذا ضعَفه الخطابي في ي «المعالم» )۳٠١۷/۲(‏ وذلك لأن 
حشرج بن زياد لا يعرف»› ولم يرو عه إلا راقع بن سلمة. . . وهناك أحاديث 
أخرى في الباب. 
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ڪرَاهِيَة اَن يُقَال: طبيِبِ 


٣‏ عَنْ ابي رم فألَ: 


5 


َخَلْتُ مَعَ ابي عَلَّى رَسُوْلٍ الله ب فَرَأى أ الَذِي بظهره» 


ت 


: دعي الح الذي بظهرك في بْب . 


۳ e 2 as 
. قال : «آنت رَفيقّء وَاللةُ الطبيبُ»‎ 


٭# هذا عَلّى شط الصجيْح . وَالله 


)۷١‏ هدا حَدِيْتٌ صَجِيح. 


أخرجه أبو داود ٤۲۰۷(‏ > ۸) والنسائي «(or /N‏ والترمذيٰ في «سننه) 
(۲۸۱۲)» وفي «الشمائل؟ )٤٤(‏ والدارميٰ (۱۱۹/۲)ء والشافعيّ في «الأم» /٦(‏ 
؛) وفي «المسند) (ج ۲/رقم )۳۲١‏ وأحمد (۲۲۹/۲ء ۲۲۸ - ٤/۳١۱)ء‏ 
والحمیدیٰ )۸٦١(‏ ویعقوب بن سفیان في «تاریخه» (۳/ ۲۸۱)» وابن أبي عاصم 
في «الديات» (۲۲۹) وفي «الآحاد والمثاني» (ج ١/ق‏ ١١٠/١)ء‏ وابن الجارود 
في «المنتقی» »)۷۷١(‏ والدولابي في الکنی (۲۹/۱)ء وکذا ابن حبان )٠١۲۲(‏ 
والمحاملي في الأمالي (ج ۷/ق )١/٠١١‏ والطبراني في الکبیر (ج ۲۷۹/۲۲ - 
۳؛) وابن الأعرابي في «معجمه» (۸۱۹) وابن أبي حاتم في «العلل» (۳۸٤۱)ء‏ 
وابن سعد في «الطبقات» .)٤۲١١۷ »٤۲٦/١(‏ والبيهقي ۷/۸ »)٤١‏ وأبو 
نعيم في «الطب» (ق .)١/٠١٠‏ وفي «الحلية» .)۲۳١/۷(‏ والبغويٰ في «شرح 
السنة» ۱۸١ /٠١(‏ - ۱۸۲) من طرق عن إياد بن لقيط» عل حه آي فة قال : 
انطلقبٌ مع أبي إلى رسول الله ية فلمًا رأيثّةُ قال أبي: من هذا؟ قلتُ: لا 
آدري؟ i‏ هذا رسول الله ي قال: فاقشعررت حين قال ذلك» وكنتُ أظنُ 
أن رسول الله ب لا يشبة الناس» فإذا له وفرةٌ بها ردع من حناء» وعليه بردان- 
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أخضران فا عليه آبي» فأخذ يحدثنا ساعةً. قال: «ابئك هذا؟» قال: أي ورب 
الكعبةء أشهد به. قال: «إنٌ ابنك هذا لا يجني عليك ولا جني عليه ثم قرأ 
رسول الله با لا رَد دة ود ى € ثم نظر إلى السلعة التي بين كتفيه» 
فقال: يا رشول الله! إني كَأطْبٌ الرجالء ألا أعالجها؟ 

قال : «طبيبُها الذي خلقها» . 

وهذا السياق لابن حبان. وقد أخرجوه مطولاً ومختصراًء واللفظ الذي ذكره 
المصتّفُ هو رواية لأحمد وغيره. 

قال البغويٰ في «شرح السنةه /٠١(‏ ۱۸۲): 

«قولّةٌ : «أنت رفيق» معناه: أنك ترفق بالمريض» فتحميه مما تخشى أن لا یحتمله 
بدئهُ» وتطعمه ما ترى أنه أرفقٌ به. والطبيبُ: هو العالم بحقيقة الداء والدواءء 
والقادر على الصحة والشفاء» وليس ذلك إلا الله الواحد القهار» ثم تسمية الله 
سبحانه وتعالى به أن يذكر في حال الاستشفاء» مثل أن يقول: اللهم نت المصح 
والممرض»› والمداوى والطبيب ونحو ذلك فأمًا أن تقول: يا طبيب افعل كذاء 
كما تقول: يا حليم» يا رحيم» فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء.» اه. 


۱۸٩ 


صَمَان مَنْ لا بُح يخسن الطب 


۷ عن مرو نے فب عن ان عن دو قال :فال 
رَسول الله بيا : 


ت 


٣‏ طب و ا بالطب مَعْروفاًء َأصَابَ تَفْسَاً فما دوتهاء 


(۷۷) إِسَْادُةُ ضعبف . 
آخرجه أبو داود »)٤٥۸٩(‏ والنسائیٰ .)٥۳ »٥۲/۸(‏ واہنٌُ ماجه »)۳٤۹١۹(‏ 
والدارقطنیٰ (۳/ ١٥۱۹ء ۱۹٦‏ و ۲٠٥/٤‏ ١۲۱۹)ء‏ وأبو بکر الإسماعیلی فی 
امعجمه» )۲٠١(‏ والحاكمٌ )۴٠۲/6(‏ وابن عدي في «الكامل» (١/١٠٠)ء‏ 
والبيهقي »)۱١١/۸(‏ وأبو نعيم في «الطبّ» (ق )١/٠١‏ من طرق عن 
الوليد بن مسلم» نا ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
مرفوعاً فذكره. 
قال بو داود: 
«وهذا لم يروه إلا الوليدء ولا ندري هو صحيح أم لا؟». 
وقال الدارقطني : 
ا نة عن ابن جرج عر ارد ن ما ا وغه بروج عن ان جر هن 
عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي بي . 
قَلْتُ: رواه عن الوليد بن مسلم مسنداً هكذا جماعةًء منهم: 
«نصر بن عاصم الأنطاكيْء ومحمد بن الصباح بن سفيان» وعمرو بن عثمان بن= 


AY 
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سعيد ومحمد بن مصفى› وهشام بن عمار»ء وراشد بن سعيد الرمليّء› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم» ودحيم» وعيسى بن أبي عمران الرمليّ؛ . 
وخالفهم محمود بن خالد» فرواه عن الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن جدّه» مرفوعاً. 

ولم يذكر «أباه» في الإسناد. 

ذکره ابن عدي» والبيهقی . 

قال اپ عدي : 1 

«رواه محمود بن خالدء عن الوليد بن مسلم عن ابن جريجء عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده مثل ما قال هشام ودحيم› ولم یذکر «أباه»» ذكره أبو 
عبد الرحمن النسائى عن محمود وجعله من جودة إسناده» اه. 

کا قال ابن عى 

وقد رواه النسائیٰ )٥۳/۸(‏ هكذا: 

«أخبرني ت ن ا قال: حدٹنا الوليده عن ابن جریج› عن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه» عن جده مثله سواء٤.‏ 

يعني مشل رواية عمرو بن عثمان وابن مصفى عن الوليد بن مسلم» وقد ذكر 
السك موصولاً. فقوله «مثله سواء» يعني سنداً ومتناًء لکن يظهرٌ لي أن النسائى 
عنى بقوله مثله سواء المتن دون السنده بدلیل ما نقلوه عنهء ومثل هذا يقع لعلماء 
الحديث حين ينبهون على الرواية المرسلة بعد الموصولةء فيذكرونها موصولة ثم 
یذکرون آنها فنفهم ذلك من نقدهم . 

فکأنه قال: . عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد ولکنه لم يذكر أباهء 
U‏ واللَهُ أعلمٌ». 

لكن النقد يقتضي أن تكون رواية الجماعة عن الوليد أرجح من رواية محمود بن 
خالد عنه» لولا ما ذكره الدارقطنيٰ أن الوليد بن مسلم خولف فيه . 

وهذا السند - فضلا عن المخالفة ضعيف -› فإن الوليد بن مسلم كان يدلس 
التسويةء فيلزمه أن يصرح في كل طبقات السندء وقد عنعن في سائرها إلا عن 
شیخه ابن جریج» فصرَح بالتحديث» ولکن هذا لا يفي کما هو معروف . 
ابن جريج أيضاً كان مُدلساً وقد عنعن في سائر الطرق التي وقفت عليهاء و 
وصف الدارقطني تدليسه «بالقبح؟ لأنه كان يدلس عن الكذابين فيسقطهم› > فلعلّه 
أخذه عن كذاب أو متروك ثم دَلْسَه. 

ولکن أخرج أبو داود )٤٥۸۷(‏ من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 
قال: ا ا قال: قال رسول الله مل : = 
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= يما طبيب تطبّب على قوم» لا يعرف له تطبْبٌ قبل ذلك فأعنت"» فهو 
ضامي. 
قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالئْعْتِ» إنما هو قطعٌ العروق» والبط» والكيٰ. 
وهذا مرسل» وهو لا يقوي حديث ابن عمرو لشدة ضعفه على ما بينا قبل ذلك»› 


والله أعلم . 
قَض 


قال ابن القیم رحمه الله .)٠٤١ - ۱۳١ /٤(‏ 
«هذا الحديث يتعلق به ثلاثة آمور: آم لغوي» ومر فقهي»› وأمرَ طبي . 
فأما اللغوي : فالطّب بكسر الطاء في لغة العرب» يقال : منها 
الإصلاح» يقال: طببنّه: إذا أصلحته. ويقال: له طب بالأمور. أي: لطف 
وسياسة. قال الشاعر: 

وإذاقَْيَرَّ ين يميم أفنرُها فنك الت لها راي اقب 
ومنها: الجذق» قال الجوهري : كل حاذق طبيبٌ عند العرب» قال أبو عبيد: 
أصل الطب : الجذق بالأشياء والمهارة بها. يقال للرجل: طب وطبیب : إذا كان 
كذلك» ون کان في غير علاج المريض. وقال غيره: رجل طبيب : أي حاذق» 
سمي طبيباً ٍحذقه وفطنته . قال علقمة: 

فان الوتي بالئسَاءِ قإئني حخبير بأذرًاءِ الْسَاءِ بيب 

EE N E 
: وقال عنترة‎ 

إل ثُعْدٍ في وني القناع قَإلْني طب أذ المَارس المُسْمَليم 
أي : إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني› فإني خبیر حاذق بأخذ 
القارس :الذي قد لبس لأمة اريه 
ومنها: العادة» يقال : ليس ذاك بطبي» آي : عادتي» قال فروة بن مُسيك: 

قمَاإأطبنامبْىْرلكن متاياتاودولةآخرينا 
وقال :ايد ين الخ المتنبي : 

واا ی ي عبر ايى بَِيض إلى الجَاهل المتعاقل 
ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» آي : مسحور» وفي «الصحيح» في حديث 
عائشة لما سحرت يهود رسول الله ةء وجلس الملكان عَنْدَ رأسه وعند رجليه» - 


(۱) أعنت» يعني أضرَّ المريض وأفسده بإيقاعه فى العنت. 
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فقال أحدهما: ما بال الرَّجُل؟ قال الآخر: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طْبّه؟ قال: فلان 
اليهودي . 
قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» لأنهم كوا بالطب عن السحر»› كما 
كنوا عن اللديغ› فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كوا بالمفازة َ الفلاة 
المُهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازةء تفاؤلاً بالفوز من الهلاك. ويقال: 
لنفس الداء. قال ابن أبى الأسلت: 
الآَمَنْمُبْي حاتي أيخر كان يبك أ جود 
وأما قول الحماسي : 
ِن كنت مَطْبُوباً قلا زِلْتَ هذا وإ كَنْتَ مَسْخُوراً فل برىء السُخر 
36 الاي ود ر2 واو بال العلل ارقن 
قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان هذا الذي 
قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامهء ولا أريدٌ زواله» سواء كان سحراً أو 
2 
والطب: مثلتٌ الطاء» فالمفتوح الطاء: هو العالم بالأمور, وكذلك الطبيب يقال 
له: طب أيضاً. والطْبُ: بكسر الطاء: فعل الطبيب»› والطْبَ بضم الطاء: اسم 
موضع› قاله ابن السيّد وأنشد: ٠‏ 
مُت هَل انْهَلَعُم بطب رابك بِجَائِرَة المَاءِ التي طابَ طينُها 
وقوله ة: مَنْ تطبّبَ»»› ولم يقل: من طب»› لأن لفظ التفعل يدل على تكلف 
الشيء والدخول فيه بسر وكلفة» وأنه ليس من أهله› کتحلم وتشجع وتصبّر 
ونظائرهاء وكذلك نوا تكلف على هذا الوزن» قال الشاعر: 
وق يلان وَمَلْر ةة يسا 

وأما الأمر الشرعي»› فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطي علم 
الطب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة› فقد هجم بجهله على إتلافِ الأنفس»› 
وأفدَم بالتهؤر على ما لم يعلمه» فيكون قد عَرّر بالعليل» فيلزمه الضمانُ لذلك» 
وهذا إجماع من أهل العلم. 
قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى» فَلِفَّ المريض كان 
ضامناًء والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعدء فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية» وسقط عنه القودء لأنه لايستد بذلك بدون إذن المريض»› وجناية 
ا على اغاقلقه : 

فلت الأنل ةة ؛ أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعةً حقَها ولم تجن يده؛ 
فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع»› ومن جهة من يطبّه تلف العضو أو= 
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النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاًء فإنها سراية مآذون فيهء وا 
كما إذا ختن الصبي في وقت» وسِنّه قابل للختان» وأعطى الصنعةً حقهاء فَلِفَ 
العضو أو الصبيْء لم يضمن»› وكذلك إذا بط مِن عاقل أو غيره ET‏ 
وقته على الوجه الذي ينبغي كلف به» لم يضمن» وکا سرا کل ادون که 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق . وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء» وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابةء خلافاً لأبي حنيفة ة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك» واستشنی الشافعي ضرب الدابة. 
وقاعدةٌ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب 
مَهْدَرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائه مطلقاًء وأحمد 
ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُمَدّرء فأهدر ضمانه» وبين غير 
القن فاأرجب حا فاب تحتف فر إل أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطاً 
بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان» والشافعي نظر إلى 
أن المقدر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر 
کالتعزیرات»› والتأديبات»› فاجتهادية» فإذا تَلِفَ بها» ضمن»› لأنه فی مَظَّةَ 
العدوان. 

فصل 
القسم الثاني : متطبْبٌ جاهل باشرت يده من يطبه» فتَلِفَ به» فهذا إن غلم 
المجنيٰ عليه أنه جاهل لا عِلم له وأذِنَ له في طبه لم يضمن» ولا تُخالف هذه 
الصورة ظاهرَ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل عل , أنه غر العليل» وأوهمه 
أنه طبيب»› وليس كذلك. وإن ظنٌّ المريض أنه طبيب› وأذن له في طبه لأجل 
معرفته» ضَمِنَ الطبيبٌ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء تنعل 
والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحدیتُ ظاهر فيه أو 
صریج : 

فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكله أخطأت يده 
وتعدڏت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمَرَةء فهذا 
يضمَنُء لأنها جناية خطأء ثم إن كانت الثلث فما زادء فهو على عاقلتهء 
تكن عاقلةٌء فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولین» هما 
روایتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطبيب ذمياًء ففي مالهء وإن کان مسلماً» ففيه 
الروايتان» فإن لم یکن بت هالاو تعد تملع فهل تسقط الدية» أو تجبد 
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في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 

فصل 
القسم الرابع: الطبيبُ الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دوا 
ا فهذا یُخرّج على روایتین : إحداهما: أن ديةً المريض 
ی ت الان والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمامٌ أحمد 
في خطإ الإمام والحاكم . 

قصل 
اي : طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سِلعة من رجل أو 
صبي»› أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبياً بغير إذن وليه قلف 
فقال أصحابنا: : يضمن»› لاه تولد من فعلل غير مأذون فيه» وإن أذن له البالغ» أو 
ولي الصبي والمجنون» لم يضمن› ویحتمل أن لا يضمنَ مطلقاً لأنه محسنء وما 
على المحسنين من سبيل . وأيضاً فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن الولي في 
إسقاط الضمان»› وإن لم یکن متعدياً» فلا وجه لضمانه . . فإن قلت : هو متعد عند 
عدم الإذن» غير متعد عند الإذن» قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله 
هوء فلا أثر لللإذن وعدمه فيه» وهذاموضع نظر. 

قصل 
والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يحص باسم 
الّبائعيء وبمزودي» وهو الكحال» وپمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي› وبموساه 
وهو الخاټن» وبريشته وهو الفاصد» وبمَحاجمه ومِشُرَطه وهو الحجام» ونحاغة 
ووصله ورباطه وهو المجبّر» وبمكواته وناره وهو الكواءء وبقربته وهو الحاقن»› 
وسواء کان طبه لحيوان بم أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء 
کلهم»› کماتقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كَل قوم. 

فصل 
والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً: 
أحدها: النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 
الثاني : النظر في سببه من أي شيءَ حدث والعلة الفاعلةٌ التي كانت سبب 
حدوثه ما هي؟ 
الثالث: قوة المريض»› وهل هي مقاومة للمرض»› أو أضعف منه؟ فإن كانت 
مقاومةً للمرض› مستظهرة عليه» تركها والمرض› ولم بحرك بالدواء ساکتاً . 
الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 


14۲ 


الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 
السادس : سن المريض . 
السابع : عادته . 
الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 
التاسع : بلد المريض وتربته . 
العاشر: حال الهواء فى وقت المرض. 
الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 
الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة المريض 
الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط» بل إزالثها على وجه يأمن 
معه حدوث أصعب منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى 
أصعبَ منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه 
العروق»› فإنه متى عولج بقطعة وحبسه جيف حدوث ما هو أصعب منه. 
الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل» فلا ينتقِلُ مه العلاج بالغذاء إلى الدواء 
إلا عند تعذره» ولا ينتقِل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط» فمن 
حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدويةء» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 
الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجُها أو لا؟ فإن لم 
e RN E‏ 

. وإن أمكن علاجهاء > نظر ھل یمکن زوالًها ام لا؟ فان ن علم أنه لا يمكن 

E u‏ وزی آف 
غاية الإمكان إيقافها وقطع زیادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 
السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل تُضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه» فإذا 
تم نضجه» بادر إلى استفراغه. 
السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل 
عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهود» والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهماء کان هو 
الطبيبٌ الكاملًء والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة 
وأحوال البدن نصفٌ طبيب. وکل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» 
وتقوية روحه» وقواه بالصدقة» وفعل الخير» والإحسان» والإقبال على الله والدار 
الآخرة» فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل 
الخير والإحسان والذكر والدعاء» والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه- 
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الأمور تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك و 
الثامن عشر: التلطفٌ بالمريض› والرّفق به کالتلطّف الي : 
التاسع عشر: أن غدل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل› 
فان لحذاق الأطباء ة في ايل مزا عجيبة لا يصل إليها الدواءء فالطبيب الحاذق 
العشرون: - وهو ملاك أمر الطبيب ۔» أن يجعل علاجّه وتدبيرّه دائرا على ستة 
أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة 
العلة أو تقليلها بحسب الإمكانء واحتمالٌ أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء 
وتفويتٌ أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول الستة مدارُ 
العلاج» وكُلٌ طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله 
أعلم . 
فصل 
ولما كان للمريض أربعة أحوال: ابتداءء وصعود» وانتهاء» وانحطاط تعيْن على 
الطبيب مراعاءٌ كل حال من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بهاء ويستعيل في 
كل حال ما يجب استعمالّه فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة 
إلى ما بُحرّك الفضلات ويستفرعُها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة 
في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك أو إضعف القوة وعم احتمالها 
للاستفراغ»› أو لبرودة الفضل» أو لتفريط وقع› فينبغي أن يَخدَرَ كل الخذرِ أن 
يفعل ذلك فى صعود المرض› لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواءء 
وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكليةء ومثاله: أن يجيء إلى فارس مشغول 
اة دوه فو ام آخه وکن الراجت ف هه اال أن تين 
اة فل ف ال يا امك: 
فإذا انتهى المرض ووقف وسكن› أخذ في إستفراغه واستفصال أسبابهء فإذا أخذ 
في الانحطاط»› كان أولى بذلك . ومثالٌ هذا مثال العدو إذا انتهت قوته»› وفرغ 
. سلاحه» کان آخذه سهلاء فإذا ولى وأخذ في الهرب» كان أسهل أخذاً» وجدته 
وشوکتّه إنما هى فى ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوته» فهكذا الداء والدواء 
ا 2 
فصل 1 
وَمِن جذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يَعْدل إلى الأصعب»› 
ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ» فيجب= 
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أن حدیء بالأقوى» ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها الطبيعة»› 
ا انفعالٌها عنه» ولا تخسر على الأدوية القوية فيي الفصول القوية» وقد تقدم 
أنه إذا أمكنه اليلاج بالغذاء فلا يُعالج بالدواءء وإذا آشکل عليه .المرض أحارّ هو 
آم بارد؟ فلا یقدم حتی يتبیّن له» ولا يُجرٌّبه بما یخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته 
بما لا يضر أثره 

وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفاً على بُرئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ بالورم . 
الثانية: أن يكون أحدُّها سبباً للآخرء كالسدة والحُمَّى العَمِْنةء فإنه يبدأ بإزالة 
السبب. 

الثالغة : أن یکون أحدهما أهمَّ من الآخر» كالحاد والمزمن» فيبدى بالحادء ت 
هذا فلا يعْفُلٌ عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض»› بدأ بالمرض. إلا أن 
يكون العرض أقوى كالمُولنج» فيْسكن الوجع أولاّ م اچ السدة» وإذا ر 
أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراع بالج أو الصوم أو النوم» e‏ 
كَل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمشل أو الشبهء وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل 
منهاء نقلها بالضد؟ انتهى . 
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۸ ۔ عن أبی هُرَيْرَةَ رَضْى الله عَنْهُء أل : 


«مَن ام وَفِي يَدِهِ عَمَرَ فلم يَغْسِلهء » فَأصَابه شَيءَ فلا يَلُوْمَنَ إلا 


(۷۸) صَجيْح . 
أخرجه البخاریيٰ فی «الأدب المفرد» (۱۲۲۰) وأبو داود »)۳۸١۲(‏ وابنُ ماجه 
(۲۹۷)» والدارمی (۲/ ۳۰) وأحمد (۲/ ۳٦۲۹ء )٥۳۷‏ وابنٰ أب شيبة )٥٦٤/۸(‏ 
وفي «کتاب الأدب» (ج ۱/ ق ۹١۲/۱)ء‏ والحربيُ في «الغريب» (۹۹/۳١٠)ء‏ 
وأبو القاسم البغويٰ في «مسند ابن الجعد» (ج ۲/رقم ۲۷۹۸)ء وابن حبان 
)۱٣٤(‏ وابن عدي )۱٤۹٩/٤(‏ وأبو نعيم في «الطب» (ق »)۲/۲١‏ والبيهقي 
(۷/٦۲۷)»ء‏ والبغويٰ في «شرح السُنةه )۳١۷/١١(‏ من طرق عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة مرفوعاً. 
وقد رواه عن سهیل هکذا جماعة منهم : 
«زهير بن معاوية» وعبد العزيز بن المختار» وخالد بن عبد الله» وحماد بن 
سلمة» وعبد الله بن جعقفرا. 
وخالفهم الثوريٰء فرواه عن سهيل بن أبي صالح» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ج ۲/۲٤۲/۲‏ .۔ ۲/۲۸) والمهرواني في 
«المهروانيات» (۸۸) وأبو نعيم في «الحلية» )١٤٤/۷(‏ وأبو موسى المديني في 
«اللطائف» (ج 1ق ۲/4( من طريقین عن آبي همام الدلأل محمد بن محبب» 
ثنا الثوري به» وقد رواه عن أبي همام: «محمد بن صالح المعروف ب «كيلجة»= 


۱۹٦ 


وهو ثقةٌ حافظًء ومحمد بن غالب المعروف ب لتمتام) وهو ثقة ٠‏ جود على وهم 
عنده أحيانا؛ ثم رأيته في «المعجمة )١/۲٠(‏ لابن الأعرابي رواه من طریق 
«كيلجة٠»‏ نا أبو همام الدلالء نا سفيان بن عيينة» عن سهيل به› ولم أقف لأبي 
همام على رواية له عن ابن عيينة» فالله أعلم ویمکن القول بان سهیلا روا مرةً 
عن الأعمش» ومرَةٌ عن أبيه» ومثل هذا يقع في الروايات كثيراً. 
قال الخطيب في «تخريج ج المهروانيات»: «هذا حدیث غریب من حدیث 
سلیمان بن مهران لای عن أبي صالح ذکوان» ومن حديث سهيل بن ا 
صالح عن الأعمش› تفرد بروایته سفیانُ الثوري› ولا أعلم رواه عن الثوري إلا 
أبو همام الدلال البصري› وهو محمد بن محبب› بفتح الحاء المهملة وبائين› 
كل واحدة منهما معجمة بنقطة» اه. 
قلتٌ: وهو متعقب كما تری فقد رواه تمتام أيضاً. والله أعلم . 
وقد توبع سهيل» عن الأعمش. 
تابعه منصور بن آي الأسود» فرواه عن الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
أخرجه الترمذيٰ (١٦۱۸)ء‏ والحاكمُ (۱۴۷/6) من طريق أبي بكر محمد بن 
إسحاق الصاغانيء والبزار في ((مسنده) (ج۲/ق 1/1 قال: حدئنا محمد بن 
عبدالله المخرمي قالا: حدثنا محمد بن جعفر المدائني» حدئنا منصور بن أبي 
الأسود به. قال الترمذيّ : 
«هذا حديث حسن غريب»› لا نعرفه من حدیث الأعمش إا من هذا الوجه»). 
وقال الحاكم : 
«إسنادة صحیح؟ . 
وقال البزار: «وهذا الكلام لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح› » عن ابي 
هريرة عن النبي بيه إلا منصور بن أبي الأسود» وسهيل بن أبي صالح عن 
ا آھ. 
وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» بعد أن ذكر رواية حماد بن سلمة» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال: «لم يسمعه سهيل عن أبيه» قال 
إبراهيم بن طهمان: عن سهيل› > عن الأعمش» عن أبي صالح» آھ. 
وهذا الإعلال من الذهبى فيه نظرء قدّمت الجواب عنه. 
١‏ - سعيد المقبريّ› عنه . 
أخرجه الترمذيٰ .)۱۸١۹(‏ وأبو القاسم البغويٰ في «مسند ابن الجعد» (ج ۲/رقم 
۸ ؛) والحاكم ۳۷9 واب عدي ٩/۷(‏ ۰ ) من طريق أحمد بن منيع » ثنا 
يعقوب بن الوليد المدني» عن ابن أبي ذئب» عن المقبريّ» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ِن الشيطان حساس لخاسش› فاحذروه على آنقسکم» »> من بات وفي يده ريح 
غمر» فاصابُه شيءَ فلا يلومنٌ إلا نفسه» . 
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قال الترمذي : 
«هذا حدیتٌ غريب؟ . 
وآفته يعقوب المدني فإنه تالف وقد أحسن الحاكمٌ صنعاً إذ لم يصححه. 
۲ - سعيد بن المسيب› عنه. 
آخرجه النسائی في «الکبری» /٤(‏ ۲۰۳)» وأحمد (۲/ ١۳۳)ء‏ والبيهقَي في «السنن 
الکبری» »)۲۷٦/۷(‏ وفي «الآداب» )٠۲٥(‏ من طريق عفان بن مسلم» ثنا وهب 
عن معمر› عن الزهريٰ› عن سعيد بن عفاف بن المسيب› عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
وقد اختلف فى إسناده. 
فرواه عفان عن وهيب» عن معمر» عن الزهریٰ› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
أخرجه النسائن .)۲٠۳١/٤(‏ 
وخالفه سفيان بن حسين - وهو ضعيفٌ في الزهريّ - فرواه عن الزهري عن 
عروة» عن عائشة. 
أخرجه النسائي .)۲٠١/٤(‏ والطبراني في «الصغير» (۱۹/۲) من طريق عمر بن 
علي المقدميٰ› ثنا سفيان بن حسين . 
وأخرجه الدولابي في «الكنى؟ )۱۷۲/١(‏ من طريق آخر عن المقدميّ» عن 
هشام بن عروة» عن عروة» 

0 
قال النسائى : «هذه الأحاديث كلها خطأً» . 
ایل چ عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدريّ مرفوعاً. 
أخرجه الطبراني“ في «الكبير» (ج ١/رقم‏ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في «الطب» ۲/٦(‏ 
- ۰۱/۲۷ ۱/۳۱) من طرق عبد الله بن صالح» حدثني نافع بن يزيد» عن عقيل 
به وخالفه صالح بن أبي الأخضرء فرواه عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء 
عن ابن عباس فذکره مرفوعا. 
أخرجه البزار(ج ۳/رقم ۲۸۸۲). 
وصالح ضعیف› لا سيما في الزهريّ . 
ولکن تابعه سفيان بن عيينة» فرواه عن الزهري بسنده سواء. 


وقال الهيثميُ :)١١ /١(‏ «إسناده حسن» ولم يلتفت إلى أنه معل بالمخالفةء 
والهيثميٌ يجري في أحكامه علي ظاهر السند حسبٌ. والله أعلم . 
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أخرجه الطبرانيُ ذ في «الأوسط» (ج ۱/ق ۲/۳۱) قال: حدثنا أحمد بن زكرياء ثنا 
الزبير بن بكار» کا فيان یی تة 

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان عن الزهريٰ› عن عبيد الله إا الزنين بن 
بكار» اه. قال المنذري في «الترغيب» (۳/ :)٠١٤‏ «رواه البزار والطبراني بأسانيد 
رجال أحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار» وقد تفرد به كما قال الطبرانيء 
ولا يضر تفرده فإنه ثقة إمام؟ . 

قال الهيثمي :)۳١ /١(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقَةّء وقد 
تفرد به کما قال الطبرانيٌ» . 

قلتٌ: وليس كما قالواء فقد توبع الزبير بن بكار. 

تابعه أبو إسحاق عبد الوهاب بن فليح المقريٰ» ومحمد بن ميمون الخياط» 
فالا: ثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء. 

أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )۳٤۸/۲(‏ من طريق يوسف بن يحيى بن 
نذير الشيباني عنهما. 

ومحمد بن ميمون الخياط لينّْ» وعبد الوهاب المقري قال أبو حاتم الرازي 
«صدوق» - كما في «الجرح والتعدیل» (۳/ ۷۳/۱) - وذکره ابن حبان في «الثقات» 
(£6/۸). 

وهذا الوجه عندي جيذ . 

ولکن رجح النسائي والدارقطني في «العلل» (ج ۳/ق١٠٠/١)‏ الطريق المرسلة 
التي أخرجها ابن أبي شيبة (۸/ )٥٦٤‏ عن أبي عيينة» وعبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ 
)٠۰‏ عن معمر»٬‏ کلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه ابن عدي في «الكامّل» (۲ من طريق الحسن بن عمارة»ء عن 
الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً: «من بات وفي يده ع غمر اللحم 
ل 

وسنده ضعیف جداًء والحسن بن عمارة تالف ألبته. . 

وله شواهد من حديث عطية بن بسر» وفاطمة» وعائشة رضي الله عنهم. 

١‏ - حديث عطية بن بسر مرفوعاً به. 

آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (ج ۲/ل )۸٤١‏ من طریق إسماعیل ہن 
زیاد» عن برد بن سنان» عن مكحول» عن عطية بن بسر وسنده ضعيف . 

۲ - حديث فاطمة بنت رسول الله ية بلفظ : «لا يلومن مرو إلا نفسه» بات وفي 
يده ريح غمرا. 
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= آخرجه ابن ماجه »)۳۲۹١‏ وأبو یعلی (ج ۱۲/رقم )٦۷٤۸‏ قالا: حدثنا 
جبارة بن المغلس»› حدثنا عبید بن وسيم الجمال» حدثني الحسن بن الحسن» 
عن أمه فاطمة بن الحسين»› عن الحسين بن علي› عن أمه فاطمة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۳/۷۹): 
«هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف؛. 
۳ - حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً مثله . 
أخرجه أبو علي بن شاذان في (جزء من حدیثه) (ق ۱/۱۹٩‏ - ۲) من طريق 
ا ر ب ی اللأحوني» نا عمر بن الحسن» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عائشة مرفوعا: 
«من بات وفي يده ريح غمر. . . الحديث». 
وهذا سند رجاله ثقات» غير عمر بن الحسن فلم أعرفه» ولعلّه تصحف والله 


ا 
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عن (سَلْمان)“ قال : 
أل رَسول الله بل : 


ليم بقيام اليل ئه أب الصًالجين بكم وَفربةٌ إلى الل 
وم مُرَةّ ة لِلسَينَاتِ› وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإم» وَمَطْرَدَةٌ للداء من الخسد) . 


(۷۹) مُختَمِل للَحيين › دون قوله: «ومطردة . : . إلخ». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٦/رقم‏ ٤١٠١)ء‏ وأبو نعيم في «الطب» )١/٠١(‏ 
عن صفوان بن صالح. 
وابنْ عدي (6/١٠١١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (ج ٦/رقم )۲۸۲٤‏ وابن 
عساکر. )۲/٠٤١ /٠١(‏ عن الوليد بن مسلم» كلاهما عن عبد الرحمن بن 
سليمان بن أبى الجون العنسى» عن الأعمش» عن أبي العلاء العنزي» عن 
سلمان رضي الله عنه مرفوعاً فذکره. : 
قُلْتُ: وهذا سند ضعيفٌ» وأبو العلاء العنزيّ قال الذهبئ: لا أعرفة) 
وعبد الرحمن بن سليمان في أحاديثه مناكير وعامة اا E‏ 
وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً نحوه دون قوله : 
«ومطردة للداء من الجسدا. 
أخرجه الترمذى )۳١٤۹(‏ معلقاً» ووصله ابن أبي الدنيا في التهجد (ج ١/ق٠۳/١).‏ = 


. فى «الأصل»: «سليمان» وهو غلط‎ )١( 


۲۰١ 


(1) 


(0) 


وابن خزيمة (ج ١/رقم‏ ١١٠١)ء‏ والحاكم (١/۸٠۳)ء‏ والطبرانيٰ في «الكبير» ˆ 

(ج ۸/ رقم »)۷٤١١‏ وفي في «الأوسط» (ج 1 /) والبیهقیٌ »)٥۰۲/۲(‏ 

وابنْ عدي 4/9( وأبو نعيم في الت »)4۱/۲١(‏ والبغويٰ في «شرح 

السنة» .)۳٤/٤(‏ والشجريّ فی «الأمالی» )۲٠١ »۲۰٤/۱(‏ من طرق عن 

عبد الله بن صالح» حدَثني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 

إدريس الخولاني» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال الطبراني : 

«لم يرو هذا الحديث عن أبي أمامة إلا أبو إدريس» ولا عنه إلا ربيعة» تفرد به 

معاوية» اه. 

وقال الحاكم : 

«(صحيح على شرط البخاريّ» ووافقه الذهبيٌ! 

کذا! ومعاوية بن صالح إنما احتح به مسلم دون البخاريّ» كما قررَّه الذهبيٰ نفسه 
في «الميزان». ولكن عبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه مقالٌ مشهور» 

الأقوال فيه ما قاله ابن عدي : «هو عندي مستقيم الحديث» إلا أنه يقع 

في حدیثه في أسانیده ومتونه غلط» ولا يتعمد الكذب». 

وسئل عنه أبو حاتم - كما في «العلل» (ج ١/رقم )۴٤١‏ - فقال: «هو حديتٌ 

منكرٌ لم يروه غير معاوية»› وأظنةُ من حديث محمد بن سعيد الشامي الأزديّء فإنه 

يروي هذا هو بإسنادِ آخر» آھ. 

َلْتٌُ: يشير آبو حاتم إلى ما: 

أخرجه الترمذيٰ (۹٤١۴)ء‏ وابن نصر في «قيام الليل«(١٤)‏ وابن المنذر في 

«الأوسط» )۱٤۸/٥(‏ والرویاني في «مسنده» (ج ٣۲/ق )۱/۱٤١‏ وابن شاهين في 

«الترغيب» »)٠١۷(‏ وابن بي الدنيا في «التهجده (ج ١/ق )٠/١١‏ وعنه ابن 

عساکر في «تاریخ دمشق» (ج ۰/ل ۱۲۲)». والبيهقيٰ )٠٠۲/۲(‏ من طريق أبي 

النضر هاشم بن القاسم» قال: نا بكر بن خنيس» عن محمد القرشي”» عن 

ربيعة بن يزيد عن آبي إدريس الخولاني»› عن بلال بن رباح فذکره رفوخاً ومعه 


الزيادة. 

قال الترمذيّ : 

وقع عند الحاكم: «ثور بن يزيد) وهو خطاً وصوابة : اربيعة بن یزید» وكذلك 
رواه البيهقيٰ من طريق الحاكم . 


وقع عند ابن عساكر: «عمرة ونبه على ذلك. 


۲ 


هذا ديت :غيت لا تحرف م لخدي اول إلا سن خا الزجه سن قل إستادة: 
قال: سمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد 
الشاميّ» وهو ابن أبي قيس»› زخو يمك بن خسان اوقد ترك خد 

ُلْتُ: يرحم الله الإمام البخاريّ - إمامّ الصَنَعة - ما أوسع علمه» وكلامه يلتقي مع . 
كلام أبي حاتم الرازي السابقء ولكن رواية معاوية بن صالح أولى للتفاوت 
العظيم بينه وبين المصلوب في الأمانة والصدق مع الضبط» والذي يوافق الصناعة 
ألا يُعلٌ حديتُ معاوية بن صالح بحديث المصلوب» ولذلك قال الترمذيي بعد أن 
أشار إلى حديث أبي آمامة: «وهذا أصح من حديث إدريس عن بلال». 

وقد خولف هاشم بن القاسم . 

خالفه محمد بن سلمة الحرّاني» عن بكر بن خنيس» عن أبي عبد الله الشامي» 
عن بلال مرفوعاً: «عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين . . الحديث». 

فقط ذكر «ربيعة بن يزيد وأبي إدريس الخولاني». 

أخرجه الخطيبُ (۷/ ۱۸۷) من طريق حاجب بن الوليدء حدثنا محمد بن سلمة. 
فُلْبُ: بكر بن خنيس تركه الدارقطني وضعَفه غيرهُ ولكنه توبع على هذا الوجه 


الأخير. 
تابعه منصور بن المعتمر» فرواه عن محمد بن سعيد المصلوب» عن بلال هكذا 


أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (ج ٩/ق۲/۹۹)‏ من طريق مختار بن غسان» 
نا محمد بن إسماعيل الزبيدي» عن منصور به. 

وهذا الإسناد نظف من الذي قبله» ولکنه معضل كما ترى . 

وهناك وجه آخر من الاختلاف. 

يرويه مكيٌ بن إبراهيم قال: ثنا أبو عبد الله خالد بن أبي خالد» عن يزيد بن 
ربيعة» عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال بن رباح مرفوعاً. أخرجه البيهقيٰ في 
«الکبری» (۲/ »)٠٠۲‏ وفي «الشعب» (ج ٦‏ رقم ۲۸۲۳) كذا رواه خالد! 

ويظهر أنه مجهول» وقد جعله عن يزيد بن ربيعة» وكأنه انقلب عليه» والله 
أعلمُ . 

وخلاصة القول أن حديث سلمان وبلال لا يثبت لهما إسناد يعتد به» وحديث أبى 
أمامة أحسن إسناداً منهما فلعل الحديث بحسن به. والله أعلمُ» وجزم العراقي في 
«تخریج الإحیاء»؛ (۳۲۱/۱) بأل إسناده حسنْ. 


۴۳ 


ذِڪڙ 
ُن الضدََة يَدَقَع الله بها كن ال لمْصَدنَ 


«ٳِنّ الصَدَقَةَ لَتطفيءَ عَضصَبَ الرَبٌء ودقع ميه السوءِ». 


(۸۰) إِسَْادهُ ضعبف . 
أخرجه المصنَفٌ فى «المختارة» »)۱۸٤۸ »۱۸٤۷(‏ والترمذي (4٦1)ء‏ وابن حبان 
۷) والبغوي في «شرح السنةه /٦(‏ ۴۳١٠)ء‏ وابن عساكر في «تاریخه» (ج ۲/ 
ل ۲ ٠‏ من طريق عبد الله بن عيسى الخزازء عن يونس بن عبيد» عن الحسن 
البصريّ› عن أنس مرفوعاً. قال الترمذيٰ : «هذا حدیٹٌ حسن غریب . وکذا نقله 
عنه المصنفٌ في «المختارة»» والمزي في «التحفة» )٠٠١/١(‏ ولعلّه يقصد الشطر 
الأول منه» فله شواهد ساقها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - حفظه الله في 
الصحيحة )1۹۰۸( أما سند هذا الحذيث فضعيفٌ أو واو . 
وعبد الله الخزاز قال ابن عدي: «مضطربٌ الحديث» وحديثه أفرادات كلها وليس 
هو ممن يحت بحدیثه!. 
والحسن البصريّ مدلس»› وقد عنعنة . وألله أعلمْ . 


i: 


ذِڪڙ 
كراهية ورود المَرِيْض كَلى الصَجيْح 


۱ - قال ال کا : 
«لاً يُوْرِدٌ المْمْرض عَلّى المُصِح». 


(۸۱) هَذًا حَدِيْتُ صَجِيْح . . 
أخرجه البٌخاریٰ )۲٤۱/۱۰(‏ ومسلم (۲۲۲۱/٤٠٠ء .)٥‏ وآبو داود (۳۹۱۱)» 
وابنٌ ماجه .)٥٤١(‏ وأحمد (۲/٦٨٤ء »)٤١٤‏ عبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ 
۷ وابن أبي شيبة في «كتاب الأدب» (ج ١/ق )١/٠١١‏ وابن حبان 
(ج رقم (111٥‏ والطبري (6 0 اهسك علی) والبزار في ((مسنده) (ج ۲ی 
٤‏ والبيهقي (۲۱۹/۷» ۲۱۷)» والبغويٰ (۱۹۷/۱۲ - ۱۹۸) من طريق 
أبي سلمة» عن ابي هريرة. 
ورواية الهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا عدوی» وحدّث أن رسول الله ية قال: «لا يورد ممرض على مصخ . 
قال أبو سلمة: فكان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله ي ثم 
صمت أبو هريزة: بعد ذلك عن قوله «لا عدوى» وأقام على أن «لا يورد ممرض 
على مصح»» فقال الحارث بن آبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة كنت أسمعك 
يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا حدیثاً آخر قد سکب عنه» كنت تقول؛ قال 
رسول الله ية : «لا عدوى» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: «لا يورد 
ممرض على مصح» قال آبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن 
رسول الله يي قال: «لا عدوى»» ولا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحدٌ 
القولين الآخر»؟ 
قال ابن حبان: «ليس بين الخبرين تضاد» ولا أحدهما ناسح للآخر» ولكن- 


۰0 


een oeecnencsennnensneonensnnnncsanencccncsnananceocneoccannnnoeonanse 


قوله ب دلا عدوی») سنةٌ تستعمل على العموم» وقوله ا : لا يورد ممرض 
على مصح» أراد به أن لا يورد الممرض على المصح ويراد به الاعتقاد فى 
استعمال العدوى أن ضر بأخيه في القصدء وإن لم تضر العدوى» اه. 


َال n‏ فما e‏ الإبل تَكُودُ فِي الرَمْلٍ كأنهًا u‏ 
ا ا ر یربا . 
مأل عَلَيْهِ الصَادَةٌ وَالسَلامٌ: «فُمَّن أَغدَى الأَولَ؟!». 


(۸) ذا حدِيْتٌ صَجِیح . 
أخرجه البخاریٰ (۱۷۱/۱۰ء »)۲٤۳ ۰۲٤۱‏ ومسلم (۲۲۲۰/١١۱١ء )٠١١‏ 
والنسائی فی «الکبری» /٤(‏ ۳۷۵ ١۳۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷)ء والبزار في 
«مسنده» (ج ۲/ق )۲/٠١١‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (۳ - مسند علي)ء 
aT‏ في شرح المعاني» (۳۰۹/۲» ۲٠۳)ء‏ وعبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ 
۷ ),) وابن حبان (ج ١٠/رقم‏ ١١1٦)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة) 
.)۷١ ۷۳ ۲(‏ والبیهقيٰ (۷/٣۲۱)ء‏ والبغويٰ في «شرح السنة» /١١(‏ 


)۱١۸ _ ۷‏ من طرق عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 


قال البخاريٰ : 
«رواه الزهريٰ عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان». 
قُلْتُ: «يقصد البخاريٰ - رحمه الله» أن للزهريٰ فيه شيخين فهو من اختلاف 


التنوع وليس من اختلاف التضاد. 
ورواية الزهري عن سنان عن أبي هريرة: 


۹¥ 


أخرجها البخاريٌٰ )۲٤۳/۱١۰(‏ ومسلم (٠۲۲۲/١١٠)ء‏ والطبري في «تهذيبه» (۷ - 
مسند علي)» وابن آبي عاصم .)۲۸٩ ۰۲۸٤(‏ والبیهقیٰ (۷/ ۲۱۷). 
وقوله: «لا صفر»: هو دود فى البطنء وكان العرب يعتقدون أل فى البطن دابة 
تهيج عند الجوع» وريما قتلت صاحبهاء وكانت العرب تراها أعدى من الجرب» 
فأبطلها الإسلامُ . 
وقوله: «ولا هامة٠:‏ هي طائرٌ كانت العرب تزعمُ أن عظام الميت تصير هامة 
فتطيرُ» وكانوا يسمون ذلك الصدى»ء ومن ذلك تطير العامة بصوت الهامة» 
فأبطلها الشرعٌ . 

قَضل 
ذکر ابن الق رحمه الله الأحاديث الآمرة بالفرار من المجذوم ثم أتبعها بأحاديث 
نفي العدوی» ثم قال :)٠١۴ - ۱٤۹ /٤(‏ 
«وقد ظن طائفة مِن الناس أن هذه الأحاديث معارّضة بأحاديث أخر تُبطلها 
وتناقضهاء فمنها: ما رواه الترمذي» من حديث جابرء ن رسول الله او أخذ بيد 
رجُل مجذوم» فأدخلها معه في القصعَةَ» وقال: كَل بشم الله كمه باللَوء ونوکل 
عليه ؛ ورواه ابن ماجه. 
وبما ثبت في «الصحيح»» عن أبي هريرة» عن النبي يه أنه قال : «لا عدوی ولا 
طْيَرَة» . 
ونحن نقول: لا تعارأض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض»› 
فإما أن يكون أحدٌ الحديثين ليس من كلامه بيا وقد عَلِط فيه بعض الرواة مع 


E Nay تأ فالثقة يَعْلّطّء‎ E 
يُمَبّل النسخ› أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه ي فلا بد‎ 
. من وجه من هذه الوجوه الثلاثة‎ 
وأما حدیثان صحیيحان صریحان متناقضان مِن كل وجه» ليس أحدهما ناسخاً‎ 
للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاء ومعادً الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق المصدوق‎ 
الذي لا يبخرج من بين شفتيه إلا الحقٌء والافة من التقصير في معرفة المنقول»‎ 
والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القُصور في فهنم مُراده بء وحمل كلامه‎ 
على غير ما عناه به» أو منهما معا ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما‎ 
. وقع» وبالله التوفيق‎ 
قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث وأهلهء‎ 
قالوا: حدیثان متناقضان رويّم عن النبي ية أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة).‎ 
وقيل له: إن التْمَبهَ تقع بمشفِر البَعير» فيجرَبٌ لذلك الإبل. قال: «فما أعدى=‎ 


۲۹۸ 
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الأول»» ثم رويئُم «لا يُورد ذو عاهة على مَصحٌ» وفِرّ من المجذوم فرارك من 
الأسَدٍا» وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» وأمره 
بالانصراف»› ولم يآذن له» وقال: «الشؤم في المرأة والدار والدّابة». قالُوا: وهذا 
کله ما ا ت که ا 
قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولكل معنى منها وقتّ 
وموضع» فإذا وضع موضعَه زال الاختلاف . 
والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجُذام» فإن المجذوم تشتد رائحنّه حتى 
يُسْفِمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأةٌ تكونُ تحت المجذوم» 
فتُضاجعُه في شعار واحد» فيوصل إليها الأذى» وا جذِمّت» وكذلك ولده 
يَنزعُون في الكبر إليه» وكذلك من کان به سل وَدقٌ ونْقَبٌ. والأطباء تأمر أن لا 
يجالس المسلول ولا المجدوم» ولا يريدون بذلك معنى العدوى» وإنما يريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قديم من أطال اشتمامَهاء والأطباء أبعدٌ الناس 
عن الإيمان بُيمن وشؤم»ِ وكذلك التُقبةٌ تكون بالبعير - وهو جرب رطب فإذا 
خالط الإبل أو حاگهاء وأوّى في مباركها» وصل إليها بالماء الذي سیل منه» 
وبالئطف نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبى ل : «لا يُورَدُ دو عاهة 
على مُصح٠»‏ كره أن يخالط المعيوه الصحيحَ» للا يناله ِن نتفه وجكته نحومما 
به. 
قال: وأما الجن الاخرٌ من العدوى» فهو الطاعودٌ ينزل ببلد» فيخرٌج منه خوفَ 
العدوى» وقد قال : دا وَقعَ بِبَلَدِء وَأنْتُم به» فلا تَخْرْجُوا مِنه» وإِدًاكانٌ 
َء فلا تَذحْلُوه». یرید بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا کان فيه كأنكم تظنون أن 
الفِرارَ مِن قدر الله بُنجيكم من الله» ويُريد إذا كان ببلد» فلا تدخلوه» أي : 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكنُ لقلوبکم» وأطيبٌ لعيشكم» ومن 
ذلك المرآةٌ تعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجلٍ مكروه أو جائحة» فيقول: 
أعدتني ب بشؤمهاء فهذا هوالعدوى الذي قال فيه رسول الله كللة: «لا عَذرّى». 
وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب» 
والاختيار» والإرشاد. وأما الأكل معه» ففعلّه لبيانِ الجواز» وأن هذا ليس 
بحرام . 
وقالت فرقة أخرى: بل الخطابُ بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل واحد 
خاطبه النبي ب بما يليق بحاله» فبعض التاس يكون قوي الإيمان» قوي التوكل 
تدفع قوهٌ توکله ُوه ة العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قوةٌ العلة فتّبطلهاء »> وبعض 
الناس لا يقوى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ» وكذلك هو كلل 


۰۹ 


فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل 
والقوة والثقة باه ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط» وهما 
طريقان صحيحان . أحدهما: للمؤمن القوي» والآخر للمؤمن الضعيف» فتكون 
ا ثفتين حُجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسيهمء »> وهذا كما 
أنه بي كوى» وأثنى على تارك الكي» وقرن تركه بالتوكل» ونَرَكٌ الطيرة» ولهذا 
نظائرٌ كثيرة» وهل ةة اة خي دام اباد حقّهاء ورزق فقه نفسه 
فيهاء أزالت عنه تعارضاً كثيراً يظنه بالسنة الصحيحة . 
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي» وهو انتقال 
الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون مع 
تكرير المخالطة والملامسة لهء وأما أكله معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة»ء فلا بأس به» ولا تحصّل العدوى مِن مر واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
سذاً للذريعة» وحجماية للصحة» وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة فلا 
تعارُض بين الأمرين . 
وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكو هذا المجذومُ الذي أكل معه به من الجذام 
آمر يسير لا يُعدي مثله» ولیس الجُذڏمی كلهم سواءء ولا العدوى حاصلة من 
جميعهم» بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي» وهو من أصابه من ذلك 
شيء يسیر» ثم وقف واستمر على حاله» ولم يُعْدِ بقيةَ جسمه» فهو أن لا يعدي 
غيرّه أولى وأحرى . 
وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها 
من غير إضافة إلى اله سبحانه» فأبطل النبيٰ ية اعتقادّهم ذلك» وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويّشفي» ونهى عن القرب منه 
ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها اله مُفضية إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثبات الأسباب» وفي فعله بیان أنها لا تستقِل بشيء» بل الربٌ سبحانه إن شاء 
سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 
وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 
وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ» وبعضها غير محفوظ» وتكلمت في 
حدیث لا عدوی»» وقالت: قد کان أبو هريرة يرويه أولاَ ثم شك فيه فترکه» 
وراجعوه فيه» وقالوا: سمعناك تُحدّث به فأبی أن يُحدٌث به. 
قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرةء أم نس أحدٌ الحديثين الآخرً؟ 
وأما حديتٌ جابر: أن النبي بي أخذ بيد مجذوم» فأدخلها معه في القصعة» - 
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فحدیتٌ لا یثبت ولا يصح وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» لم يصححه 
ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائب. قال الترمذي: ويروى 
هذا مِن فعل عمرء وهو أثبت» فهذا شأنٌ هذين الحديثين اللذين عورض بهما 
أحاديث النهي» أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره والثاني: لا 
يصح عن رسول الله بء والله أعلمٌْ» انتهى . 
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ما ڪر في الغِيْلِ 


0 


۴ - عن جُدَامة نت وَهْب الأَسَدِيّةء كألّثْ: 
ول عُزْل: «لقذ حَمَمْتُ أن أنهى عَنِ الفبلَة 
حتّی ذكرْت د ارس وَالرُوْم يَفْعَلُوْنٌ OIE‏ قا يَضر ر أولادَمُب». 


(۸۳) هدا حَدِيْتٌ صَجيْح . 
آخرجه مسلم .)۱٤١ ۰۱٤١ ۰۱٤۰١ /۱٤٤۲(‏ وأبو داود (۳۸۸۲)ء والنسائيٰ /٦(‏ 
)۱١۷ - ٩‏ والترمذي ۲۰۷7)ء وابن ماجه (۲۰۱۱)ء والدارمیٰ ۱٤١/۲(‏ - 
۷) ومالك ٩۰۷/۲(‏ -1۰۸) وأحمد )٤۳٤/۷‏ وابن سعد فى «الطبقات» 
»)۲٤٤ - ۲٤۳/۵‏ وابن حبان (٩۱۹٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر؛ (ج ١۲/رقم‏ 
4٤ء‏ ١ه )٥۳١‏ والطحاوي في «الشرح « «(4V /F)‏ والبيهقي )۳1/۷ 
»)٤٤٩ ۲‏ والبغويٰ في «شرح السنة» (۹/ )٠٠۸‏ وابن الحطّاب في «امشیخته) 
(ص ٤ن‏ طریی ما ہن کے الرجین بن دريل فاا حيري عرو بن 
الزبير» عن عائشة »> عن جُدَامَةٌ بنت وهب فذکرته وفي آخره: 
قال مالك : والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع . 
قال الترمذي: «هذا حدیتٌ حسنْ صحیخ) . 
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها. 
أخرجه أبو داود (۳۸۸۱)» وان ماجه (۲۰۱۲)» وأحمد ٤٥۳ /١(‏ ۷١٥٤ء‏ 
۸ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ )٤٦۲‏ واب حبان )٠١١٠١(‏ والطبرانيٰ في 
«الكبير» (ج ١۲/رقم )٤٦١‏ والطحاوي (۳/٦٤)ء‏ والبيهقَي )٤٦١ - ٤1٤4/۷(‏ 
من طرق عن المهاجر» عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «لا تقتلوا أولادكم سرا 
فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». 
وهذا سند رجاله ثقات إلا المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد لم يوثقه 
إلا ابن حبان. = 
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قال البغويٰ في «شرح السنة» :)٠١۹/۹(‏ 

«فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه» يعني يصرعه ويسقطه»ء وأراد بهذا أن 
المرضع إذا جومعت فحملت» فسد لبنها وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبنء 
فإذا صار رجلا وركب الخيل» فركضها فريما أدركه ضع الغيل فزال وسقط عن 
متونهاء فکان ذلك کالقتل له غیر آنه سر لا یری ولا یُعرفٌ» اھ. 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه الطبرانيٰ في «الأوسط» (ج ۲/ق ۲/۱۳) من طريق ليث بن حماد ثنا أبو 
عوانة عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يلار 
عن الغيل» ثم قال: «هلا أضرٌ فارس والروم» وذاك أن يأتي الرجل امرأته وهي 


ترضع. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمر إلا أبو عوانة. تفرد به ليث بن 
حماد) . 


قُلْتْ: وهو ضعيفٌ. وعمر بن أبي سلمة في حفظه ضعف. 

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه الطحاوي (۳/ )٤١‏ والطبرانيٰ في «الكبير» (ج ١١/رقم )۱١١۸۹‏ من 
طريق سفيان بن عيينة»› a‏ عن ابن عباس أن 
النبي ييو كان ينهى عن الاغتيال» ثم قال: «لو ضر أحداء لضرٌ فارس والروم». 
وأخرجه البزار ج ۲ رقم (\fof‏ من طريق ابن جریج › عن عطاء» عن ابن 
عباس . قلتٌ: وهذا سند صحيخ . 

قال الهیثمیٰ /٤(‏ ۲۹۸): «رجالة رجالٌ الصحيح». 
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اب 
ما ذِڪر ِي الرُقى 


: عن جابر»› قال‎ - ٤ 
کان انی ی و ا > اتی اا نن‎ 
سول الله اة عَن الف فا الي (فقَأل): (يا رَسوْلَ الله (ق۷/‎ 
نَهَيْتَ عَن الرقى» وَكُنْتُ أرقي مِنَ الحَية؟‎ O 0 
. قال رَسوْلٌ الله يا : «اغرضټا عَلّيّ»‎ 
. مَألَ: «لاً بأ بهذِه. هَذِهِ مِنَ المَواثيي»‎ 
. هذا حَِيْتٌ صَجيح‎ )۸4( 
من طریق یحیی بن عیسی› عن الأعمش› عن ابي‎ )۴٠۱۰( أخرجه ابن ماجه‎ 
سفيان» عن جابر قال: كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم: آل عمرو بن حزم‎ 
يرقون من الحمة. . . الحديث.‎ 


قال الذهبي في امعجم شيو خه» (/4€4): «رواه ابن مأاجه وإسناده قوی ورواه 
محاضر بن المورع» وقيس بن الربيع» وأبو عوانة» جميعاً عن الأعمش بسنده- 


(1) كذا في بالأصل . 
)( في «الأصل» : «فقال رسول الله ل : إني)! a‏ 


۲14 


سواء وزادوا: «قال: وجاء خالى من الأنصارء وكان يرقى من العقرب» فقال: يا 

رسول اله! إنك نهيت عن الرقى» ونا أرقي من العقرب قال: «من استطاع آن 

ينفع أخاه فليفعل». 

أخرجه الحاكم .)٠٠١ /٤(‏ والطبرانيٰ في «الكبيره (ج ۷١/رقم‏ ٤۷)ء‏ وابنْ عد 
فی «الکامل» /٦(‏ ۲۰۹۷) باآخره فقط . 

قال الحاكم : «صحی على شرط ملم وت عن الد هي 

قُلْتٌُ: وقد أخرجه فی «(صحیحه» (۲۱۹۹/ ۲٦ء‏ ۳٦)ء‏ وكذلك أحمد (۳/ ۳۰۲ 

ء۹٩۱٤‎ ۰۱۹۱۳( وعبد بن حمید فی «المنتخب» (۱۰۲۹) وأبو یعلی‎ )›٥۵ 

4؛) وابن حبان (ج ۱۳/رقم ۰1۰۹۱ 1۰۹۷) وابنْ أبي شيبة (۷/ ۳۹۲ - 

۲۳ والطحاویٌ في «شرح المعاني» (FA/%‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» 

(۷0) والحازميُ في «الاعتبار؛ (ص )٥۳۹ - ٥۴۸‏ والذهبيٌ في «معجم 

شیوخه» )٤٤/۲(‏ من طرق عن الأعمش بآخره. 

وفي و ق عن جابر قال: تھی :رول الله ب عن الرقى» فجاء آل 

عمرو بن حزم إلى رسول الل َيد؛ فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا 

نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه» فقال: « 

ا باساً» من استطاع منم أن ینفع أخاه فلینفعه» وله طریق آخر عن جابر. 

يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم»ء قال: سمعبٌ جابراً يقول: لدغت رجلا منا 

عقرب ونحن جلوس مع رسول الله ب فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرقي؟ 

قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه» فليفعل». 

أخرجه مسلم )١۱/۲۱۹۹(‏ والسیاق له» وأحمد (۳/ ۲۸۳) والخرائطي في «مكارم 

الأخلاق» )٥۰۹(‏ وان حبان »)٥۳۲(‏ والبیهقیٰ )۳٤۸/۹(‏ وابن شاذان في «جزء 

ابن جریج؟ )۲٤(‏ من طريق روح بن عبادة وبي عاصم کلاهما عن ابن جريج» 

قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۲۸۳) من طريق روح بن عبادة به مختصراً بلفظ : أرخص 

النبي ية في رقية الحمة لبني عمرو. 

وأخرجه أحمد 70 من طريق الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر 

فذکره وسندّهُ صحيح على شرط مسلم. 

وأخرجه أحمد (۳۹۳/۳) وابن وهب في «الجامع» (ق )۲/٠۹‏ ومن طريقه ابن 

عبد البر في «التمهید» (۲۳/ .)٠٠١‏ والطحاوي )۳۲۸/٤(‏ من طرق عن ابن 

لهيعة» ثنا أبو الزبيرء ثنا جابر فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن وهب e‏ قال: أخبرني ابن لهيعة وابن سمعان عن أبي الزبير= 
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عن جابر فذكره. وله شاهد عن ابن مسعودٍ قال: ذكر عند النبي ية رقيةَ من 
الحمة» فقال: «اعرضوها علي فعرضوها عليه: بسم الله» شجه» قرينةء ملحةء 
بحر قفطاء فقال: «هذه مواثيقٌ أخذها سليمان بن داود عليه السلام على الهوام» 
ولا أرى بها بأساً». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ١٠/رقم‏ ١٠٠٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» (ج ۲/ق 
1 

وابنٌ السني في «اليوم والليلة» )٥۷۸(‏ من طريق موسى بن أعين» عن زيد بن 
بكر بن خنيس» عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي معشر»ء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود. 

قال الطبرانيّ : «لم يرو هذا الحديث عن أبي معشرء إلا إسماعيل بن مسلم» و 

عن إسماعيل› إلا زيد بن بكرء تفرد به : : موسى بن أعين». 

زاد ابن السني والطبراني في «الأوسطا: «قال: فلدغ رجلّ - وهو مع علقمة - 
فر کا ف ی قال 

قال الهيثمي :)١١١/١(‏ فيه من لم أعرفه». 

© فُلْتُّ: كذا قال! وقد رواه الطبراني فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراءء 
قال : نا المعافى بن سليمانء قال: نا موسى بن أعين به. 

وشيخ الطبرانيْ؛ وثقه الخطيبُ في «تاريخه» (١/١۲۸)ء‏ والمعافى: صدوقء 
وموسى بن أعين مشهور. 

ولكن زيد بن بكر؛ قال الأزدي: «منكرٌ الحديث جدأء 

وإسماعيل بن مسلم ضعيفٌ» بل لعله واءٍ. 

وأبو معشر اسمه: نجيح بن عبد الرحمن السندي» ضعيفٌ . 

فالسند ضعيفٌ جدًاً. واللّةُ أعلمُ. 

وأخرج ابن وهب في «الجامع» (ق )۲/٠۷‏ قال : 

أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا عن الرجال من آهل العلم أنهم 
کانوا یقولون أن رسول الث به نَهّى عن الرُقّى حينَ قَدِمّ المَدِينة وكائت الرُقى في 
ذلك الرّمان فيها كير مِنْ كلام الشرك فانّهى الاس عَنْهًا جين ناهم رسول الله 
E‏ بام كذلك إذا إذا لدع رَجُلْ مِنْ أَضحاب رَسُول کک 
بنَشْبّة حرَبة أؤ بصرب فال وشل لله عليه السلام: هَل مِن رات فَالُوا: 
زرل عد کان آل عن ررد بز ن الح فلا ت عن الزي رها ال 
رسول الله ڪي : ادعوا لِي عِمَارَة بن حزم وَلَمْ ين لَه ولذ ومذ شهد بدرا فُدْعِيَ- 
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لَه قال رسول الله عليه السلام عرض عَليّ رُفينَكَ قَعَرَصَهَا عَلَيهِ فلم ير ها أا 
فأَذِنّ أن يريا . وسندّهُ معضل . 
وأخرج الطبراني في «الأوسط )4٠١١(‏ من طريق إبراهيم بن المنذر»ء ثنا 
محمد بن صدقة» ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة الحارڻي» عن 
بشير بن عبد الله بن مكنف بن محيصة» حدثني سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله ية خرج› وخرج معه عبد الرحمن بن سهل»› فلما كان بالحرة نهشت 
عبد الرحمن بن سهل حيّةًه فقال رسول الله 4ة :«ادعوا لي عمرو بن حزم 
فڏعي» فعرض رقيته على النبي به فقال: «لا بأس بهاء ارقه» قال: فوضع ابنُ 
حزم يده عليه» فقال: يا رسول الله هو يموت أو قد مات. فقال 
رسول الله بة: «ارقه» وإن كان قد يموت - أو قد مات» فرقاه» فصح 
عبد الرحمن وانطلق. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن سهل إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به: إبراهيم بن المنذرا. 
وأخرجه البخاريٰ في «التاريخ الكبير"(/۱/١٠٠)‏ من طريق إبراهيم بن المنذر 
بسنده سواء مختصراً بلفظ : «أن النبي بي قال لعمرو بن حزم: ارق بسم اللهء 
أو: ارق». 
قال الهيثمي ف في «المجمع» :)١٠١/١(‏ «فيه بشير بن عبد الله بن مكنف ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ما بين ثقة ومستور». 
6 َلْبُ: : وهذا حکم واسعٌ لا یستفید منه قارئه! وبشیر بن عبد الله ترجمه البخاري 
في «الكبير' (۲//١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ )۳۷١/۱/۱(‏ 
ك یذکرا فيه شیئاً› وذكره ابن حبان في «الثقات» ١/١(‏ ۰) على عادته! 
ومحمد بن يحيى مجهول الحال. وشيخ الطبراني في هذا الحديث: «مسعدة ابن 
سعد العطار؛ لم أجد له ذكراً إلا في «العقد الثمين؛ (۱۷۹/۷) للفاسي وقال : 
«هكذا ذكره الطبراني في معجمه الصغيرا ولم یزد على على ذلك» ولکن تابعه 
ا ا ی و م 
وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ (ج ۲ق ۱/۲۰) ومن طريقه أبو موسى المديني 
في «اللطائف؛ (ج SCN OS /o‏ نا الليث»› »> عن 
الحسن البصري» عن زيد بن عبد الله قال: عرضنا على رسول الله بي رقية من 
الحمة فأذن لنا بها وقال: «إنما هي مواثيق» 
والرقية: بسم الله شجة قرينة ملحة بحر قفطا. 
قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن زيد بن عبد الله إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به الليث». 


1¥ 


وقال أبو موسى المديني: «رواية الليث عن الحسن البصري إن صح لقيه له 
وسماعه منه» ثم قال: «كذا رواه الطبراني من هذا الوجه في «الأوسط» ولم يورده 
في «الكبير» مع إمكان لقي الليث الحسن لأن الليث ولد سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة وتوفي الحسن سنة عشر ومائة» ورواه يحيى بن بكير» عن الليث» عن 
إسحاق بن رافع» عن سعد بن معاذ» عن زيد وكأنه الأشبهء وهذه الكلمات 
سريانية» اھ . 


۲1۸ 


عوفِ بنِ مَالِكِ قال 
كنا رقي في الجَاهِلِيّة» فَفُلْنًا: يا رَسُوْلَ اللا كيف رى في 
ذلك؟ فمّأل: «اغرضوا عَلَيّ رُقَاكيْ لا باس بالرقّیء مَالَمْ يَكُنْ 


)۸٥(‏ هذا حَدِيْتٌ صَجِيْح. 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (ق )۲/١۹‏ ومسلم »)1٤/۲۲۰۰(‏ وأبو داود 
). والبخاريٰ في «الکبیر» (٤/۱/٦٥)ء‏ وابن حبان )٩۰۹٤(‏ والبزار (ج ۷/ 
رقم )۲۷٤٤‏ والطحاوی في «الشرح» »)۳۲۸/٤(‏ والحاكم .)۲٠۲/۲(‏ والطبرانيٰ 
في «الكبير» (ج ۱۸/رقم ۸ وفي «الأوسط» (ج /١‏ ق »)۲/۱۸١‏ وفي «مسند 
الشاميين» (ق )٠١١‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (۲/ ۲) والبیهقیٰ /٩۹(‏ 
۹ والبغوي في «شرح السنة» )٠١١/۱۲(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عوف بن مالك فذكره» قال الطبراني: 
« يروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسنادء تفرد به: معاويةً». 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبيً!! فصححه مطلقاً كما ترى» وقد 
وهم في استدارکه على مسلم. 
وآخرج ابن حبان )۱٤۱٤(‏ والسیاق لَه وابن صاعد في «مجلسين من الأمالي» 
(ق )۱/١٤‏ وابن عساکر في «تاریخه» (ج ۷/ق ٩٥٥)ء‏ والحاکم (۵۷/6) من 
طريق إسحاق بن سليمانء عن الجراح بن الضحاك» عن كريب الكندي» قال: = 


14 


E GE E O E O E EE O O 


= أخذ بيدي علي بن الحسين»› » فانطلقنا إلى شيخ من قريش يقال له: : اہن آبی 
حثمة» يصلي إلى إسطوانة» فجلسنا إليه فلمًُا رأى علياً» انصرف إليهء الله 
غل حدثنا حديث أمّك“ فى الرقيةء قال: حدثتني أمي أنها كانث ترقي في 
الجاهليةء فلمًا جاء الإسلامء قالت : لا آرقي حتى آستاذن رسول الله کا . فأتته 
فاستأذنته» فقال لها رسول الله لد : «أرقي ما لم يكن فيها شرك . 
وسندّه مقاربٌ. والله آعلم. 
O E o o‏ : كنت أرقي من حمة العين 
في الجاهلية» ف فلما أسلمتٌ ذكرنها لرسول الله ياء فقال: «اعرضها علي 
فعرضتًها عليه» فقال: «ارق بهاء فلا باس بها . 
قال عبادةٌ: رل فلك ما رفک بها إنساا بدا 
أخرجه الطبراني في «الكيير؛ - كما في «المجمع» EES )١١١/(‏ 

فى (المختارة» (ج ۸ رقم ۴٤‏ ) قال: حدئنا العباس بن الفضل الأسفاطي› ثنا 

عیاش بن الوليد الرقام» ثنا عبد الأعلى»› عن محمد بن إسحاق» حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت»› عن أبيه» عن جده عبادة. 
وأخرجه ارياي في «مسنده»» ومن طريقه الضياء )٤۴۴(‏ قال: حدثنا الفضل بن 
يعقوب ونصر بن عليّ› قالا: ثنا عبد الأعلى بسنده سواء نحوه ولم یذکر قول 
النبي کيا . 
قال الهيثميٌ : «رواه الطبرانيّء وإسنادهُ حسنٌ». وهو كما قال. 


(۱) أمُهُ في الحديث هي : الشفاء بنت عبد اء وهي جدته» ويمكن إطلاق لفظ 


«الأم» على «الجدّة»» وهو شائع سائغ . 


۲۰ 


- (عَنْ ابن سراف أخد بن الكارث ا سَعْدِ ِن هُرَيْم 


E E‏ آله قال لر سول الله ل با ر سول الله رابت 
دوَاءَ نَنَدَاوی (به) وَرقى نَسْتَرقيْهاء مى به هَل يرد ذلك مِنْ 
قَدَرِ الله من شيٰءِ؟ 

فال رول ال کي : «إِهُ من قَدَرِ الله . 


(۸0) هذا حَدِيْتٌ حَسَنْ. 
أخرجه الترمذی .)۲۱٤۸(‏ وابنُ ماجه (۳۷٤۳)ء‏ وأحمد )٤۲۱/۳(‏ ومن طریقه 
ابن الأثير في «أسد الغابةه (0/ ۸۹4) والدولابي في «الكنى» )۲٠/١(‏ والخرائطي 
في «المكارم» )٠١١(‏ والبغوي في «معجم الصحابة» (ج ٩/ق )۲/٠٠٤١‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. . فذكره. 
وقد رواه عن سقیان هکذا بعض أصحابه» منهم : 
«أحمد بن حنبل» ومحمد بن الصباح»› وسریج بن النعمان» وسعيد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن منصور» ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء». 
وخالفهم ابن أبي عمر وعلي بن المديني»› فروياه عن سفيان» عن الزهريي» عن 
أبي خزامة» عن أبيه» أخرجه الترمذيٰ )۲٠٠٠(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ 
۰.). وقد توبع ابن عيينة على الوجه الأول. فتابعه الزبيدي» عن الزهريٰ» عن 


)۲( في «الأصل» : 


۲۲١ 


= ابن أبى خزامة أحد بني الحارث» عن أبيه فذكره» أخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين» (ق )۳١۸‏ قال :. حدثا إبراهيم بڻ عرق» ثنا محمد بن مصفی »› ئا 
بقية بن الوليد» عن محمد بن الوليد الزبيدي . وبقية مدلس . 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسنْ صحيخ»› وقد روى ابن عيينة كلا الروايتين . 
وقال بعضهم : عن أبى خزامة عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن خزامة عن أبيه» 
وقال بعضهم : عن أبي خزامة. وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديثِ عن الزهري 
عن أبي خزامة» عن أبيه وهذا أصخ» ولا نعرف لأبى خزامة عن أبيه» غير هذا 
الحديث» اه. 
وكذلك رجح أبو حاتم في «العلل» )۲٠۳۷(‏ فقال: «وأخطأً فيه أيضاً سفيان بن 
عيينة فقال: عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة 
«إنما هو عن أبي خزامة» عن أبيه» عن النبي بيا . 
وكذلك رجح الدارقطنن فى «العلل» )٠١٠/۲(‏ أن الصواب: عن أبي خزامة» عن 
أبيه» عن النبى ية . 
ثم قال: وقال ابن عيينة» عن الزهري»› عن ابن أبي خزامة» عن أبيه ولم يتابع 
علیه» اه. 
۵ فُلْتٌُ: بل توبع عليه كما مر ذكرْهٌ. والله أعلم. 
قُلْتُ: وهذه المتابعة التى أشار إليها الترمذيٰ لسفيان عن الزهريّء رواها 
صالح بن كيسان» عن الزهريّء أن أبا خزامة حدّثه عن أبيه . . . فذكر الحديث. 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲٦۱۱ »۲٦۱۰(‏ ومن طريقه ابن 
الأثیر فى «أسد الغابة» (۱/ .)١۹١‏ 
وهذا الاختلاف على الزهريّ منه. 
فقد أخرج الدولابي في «الكنى» عن الزهري أنه قال : 
«أما إني لم أتقِنه» . 
ومن وجوه الاختلاف على الزهري فيه : 
أن يونس بن يزيد رواه عله» عن أبی خزامة» عن الحارث بن سعك» عن أبيه 
فذکره. 
أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ج ٩/ق‏ ١٠٠/۲)ء‏ والطبراني 
في «الكبير“ (ج /١‏ رقم ۸) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابةا (ج ١/ق‏ 
۰ من طرق عن عثمان بن عمر» قال: ثنا يونس بن يزيد. قال الطبراني 
عقبه: «هكذا رواه عثمان بن عمر» عن يونس»› وخالفه الناس»› فرووه عن 
يونس» كما رواه الناس عن الزهري عن أبي خزامة» . 


۲۲۲ 


هيت : وقد رأيت الحديث في «المستدرك» (۱۹۹/6) فرواه الحاكمْ من ر 


ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيدء عن ابن شهاب»› أن ابا 
خزامة بن يعمر» الحارث بن سعد بخدثة أن باه حدثه أنه قال 


لرسول الله اة . . . قال الحاكم: «وهو المحفوظ). 
TS‏ أعتمد عليها لكثرة التصحيفات 
فی «مطبوعة المستدرك»» فيمكن أن يكون قوله : «حدثنى الحارث» تصحفت عن 
«أحد بني الحارث١ء‏ بل أكاد أجزمٌ به» لا سيما وقد صرح أكثر من عالم بمثل 
قول الطبراني . 

فقال أبو نعيم في «المعرفة٤:‏ «هكذا رواه عثمان عن يونس» وخالفه الناس عن 
يونس» فرووه عن يونس» عن الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن 
سعد» وهو الصحيخ» اھ. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ ۸۹4): «أخطأ فيه راوية عن ابن شهاب» اه. 

ثم رأَينْةُ في «الجامع» (ق ٩٦‏ لابن وهب قال: e‏ 
وعمرو بن الحارث وابن سمعان أن ابن شهاب أن أبا خزامة أحدٌ بني 
الحارث بن سعد بن هريم حدثه أن أباه حدثه أنه قال لرسول الله ئة . . 
وذکره. 

ونقل ابن عبد البر في «التمهید» (۲/ ۲۷۰ - )۲۷١‏ عن إسماعيل القاضي قال: 
«ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي خزامة أحدٌ بني الحارث ابن 
سعد» عن أتة ات يال وشل اه ك مله راء هکذا حدّث به سلیمان بن 
بلال» عن يونس» ورواه عشمان بن عمر» عن يونس» عن الزهريٰ» عن أبي 
خزامة أن الحارث بن سعد أخبره أن أباهُ أخيره. قال إسماعيل : والصوابُ ما قاله 
سليمان عن يونس» اھ. 

سنا أكد لي وقوع التصحيف في «المستدرك) أن البيهقي روى هذا الحديث في 
«السنن الکبری» (۹/۹٤۳)ء‏ وفي «الصغری» )۳۹۲١(‏ من طريق أبي العباس 
محمد بن يعقوب - شيخ الحاكم في هذا الحديث - قال: ثنا بحر بن نصرء ثنا 
عبد الله بن وهب» اخرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
أن أب خزامة ده أن أباة ده أنه قال يا وول اا٠‏ فدرم 

ومما يؤيد ذلك أن الليث بن سعد رواه عن يونس بن يزيد» عن الزهريّء قال: 
حدثني أبو خزامة أحد بني الحارث» أن أباه أخبره أنه سأل النبيّ ية . . . فذكره. 
أخرجه الخرائطي في «المکارم» »)٥۳۳(‏ والبیهقیٌ )۳٤۹ /٩(‏ من طريق آبي صالح 
عبد الله بن صالح› قال: حدثنا الليث بن سعد به» وعبد الله بن صالح كاتب= 


A 


الليث» لازمه عشرين سنة» وروايته عن الليث متماسكةء والله أعلم. فهذا الوجه 

هو المحفوظ كما قال الحاكم»› لا سيما وقد رواه غير واحډ عن الزهريٰ مثل 

رواية يونس . 
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ال قال : حدشا إبراهيم ae‏ وهو في «سننه» ر عن 

عباد بن إسحاق به. 

قال الخرائطي : قال أبو بكر الرمادي - يعني : : شيخة أحمد بن منصور -: 

ابن أبي خزامة: أبو خزامة. وقال الرمادي : عباد بن إسحاق هو عبد الرحمن 

إسحاق» کان له اسمان» اه. 

هڵڭ: وقول 0 ابن أبي خزامة هو آبو خزامة» لو ثبت هذا لكان قولاً 

UAE 

وقال ابن عبد البر ف فى «التمهيدا (۷1/۲): «ورواه يزيد بن زريع» عن 

عبد الرحمن بن افا عن الزهري› ن ااب خزامة» عن أبیه کما قال اہنْ 

عيينة سواء» لم ينسبه › ورواه حماد بن سلمة»› عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 

الزهريٰ› عن رڄل من بني سعڍء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله ! أرأيت 

رقی نسترقيهاء مثله سواء» لم یذکر اسمه ولا کنيته آھ. 

ووجه آخر من الاختلاف . 

یرویه صالح بن ا بي الأخضر»› عن الزهريّ» عن عروة› عن حکیم بن حزام 

مرفوعاً فذكره. 

أخرجه الطبرانیٰ (ج ۳/ رقم ۹۰٠۳)ء‏ والحاکم (۳۲/۱ و )٤۲ ۰۱/٤‏ من 

طریق إبراهيم بن حميد الطويل»› ثنا صالح بن أبي الأخضر بسنده سواء. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»!! 

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف› لکن تابعه معمر بن راشد» عن الزهري بسنده 

سواء. 

أخرجه الحاکم (۳۲/۱) من طريق مسدد ثنا يزيد بن زريع» ثنا معمر. وقال: 

«هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال مسلم في «اتصنيفه» 
فيما أخطأً معمر بالبصرة : إل معمراً حدث به مرتين فقال مرة: عن الزهريّ عن 

ETE 
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= راشد في حديثه عن الزهريّ» عن عروة» وصالح وإن كان في الطبقة الثالثة من 
أصحاب الزهري فقد يستشهد بمثله» اه. 
لْتُ: وفي كلام الحاكم - رحمه الله - نظرّء خلاصته آن معمر بن راشد لما دخل 
البصرة لزيارة أمهُ» حدّث من حفظه على الغلطء فحمل عنه أهل البصرة أغاليطء 
والراوي عنه يزيد بن زريع» وهو بصريٌٰ» فهذا يؤكد وهن رواية صالح بن أبي 
الأخضر»ء وكان صالح يهم على الزهري» وتمرد عنه بمناكير» فرواية صالح لا 
تشهد لرواية معمر» والعكس أيضاًء والله أعلم . 
وقد رواه الخرائطيُ في «المكارم» )۳١١(‏ من طريتق عبد الرزاق» وهذا في 
«مصنّفه» (ج ١١/رقم‏ ۱۹۷۷۷) عن معمر»ء عن الزهري قال: قال أصحاب 
رسول الله ية: يا رسول الله! وذكر الحديث بنحوه هكذا معضلاً أو مرسلا. 
وهذا الوجه أقوى مما رواه يزيد بن زریع عن معمر. 
وأثبت هذه الوجوه الوجه الذي رواه ابن عيينة وصالح بن كيسان . 
وبعد هذا الترجيح نقول: إن السند ضعيفٌ» وأبو خزامة مجهول» وللحديث 
شواهد» منها ما : 
أخرجه ابن حبان )۱۳۹١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» 
حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي محمد بن 
الولدت 
قال : 
يا رسول الله! أرأيت دواءٌ نتداوی به» ورقی نسترقي بهاء وأشياء نفعلها هل ترد 
من قدر الله؟ 
قال: «يا كعبٌ! بل هي من قدر الله . 
قال ابن حبان: وعمرو بن الحارث حمصيّ ثقةٌ» وليس هو بالمصري». 
كُلْبُ: وعمرو بن الحارث هذا قال الذهبي «لا تعرفُ عدالته» . 
وإسحاق بن إبراهيم الزبيدي متكلّمٌ فیه بکلام یسیر. 
فهذا السند محتمل للتحسين . فإذا انضم إلى سابقه قوى الحديث إن شاء الله ومن - 


7 حدثنى عبد الله بن كعب بن مالك»› عن أبيه أنه 


)1( وقع السند في «زوائد حبان» هکذا: . .. عن الزبيدي عن محمد بن عبد الله٬‏ 
حدثني محمد بن مسلم. . . إلخ وأظنه غلطاًء والصواب ما أثبنّه» ولم أجد شیا 


Yo 


ثم قال الترمذي: «حسنٌ صحيځ» وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

أخرجه الطبرانيٰ في «الکبیر» (ج ۲٠/رقم )۱۲۷۸٤‏ من طريق عمرو بن عاصم» 
ثنا صالح المري»ء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: قال 
رجل : یا رسول الله ! ينفع الدواء من القدر؟ 

قال: «الدواء من القدرء وقد ينفع بإذن ايله . 

:)۸٥ /٥( قال الهیثمی‎ 

«فيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيفً». 


۲۲١ 


الرفَيَةِ ِن ڪل ذِي حم 


۷ غ غد الا من ئن الاشوو عن آببه عن عايشة؛ آل 
0 و کے و ا وف پوت 
رسول الله َة رخص في الرفية مِنْ كل ذِيي حمة. 


(۷) هَڌًا حَدِيْتٌ صَجِيْح . 
أخرجه البخاريٰ .)۲۰٠/۱۰(‏ ومسلمٌ (۲۱۹۳/ .)٥١‏ والنسائي في «الكبرى» (۹/ 
٦‏ ) وآحمد (٩/۹۱٩ء‏ ۰٩۱۹ء‏ ۲۰۸ )۲٠٤‏ واب أبي شيبة (۳۹۲/۷) 
والخرائطي في «المكارم» .)٠٠٤(‏ والبيهقَيٰ (۹/ )۳٤١‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 
- كما في «الفتح» »)۲٠٦/٠١(‏ والطحاوي )۳۲۸/٤(‏ وأبو بكر الشافعي في 
«الغيلانيات» (ج ٤/ق )۲/٠٠١‏ من طريق سليمان الشيباني» عن عبد الرحمن بن 
الأسود» عن عائشة. 
وأخرجه مسلمٌ (۳/۲۱۹۳٥)ء‏ وابنٌ ماجه .)۳١۱۷(‏ والطیالسیٰ (۱۳۹۰)ء ومن 
طريقه الخرائطي في «المكارم» )٥۱۰(‏ والطحاوی )۳۲٣/٤(‏ من طريق مغيرة» 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: رخص رسول الله ية في الرقيةء 
من الحية والعقرب . 


¥ 


ذِڪڙ 
کم ھە o“‏ ت e‏ م ےت 
الرُفَيَة مِنَ القيْن والنظرَة وَأن الغَيْن حق 


: ڪن ابن عَبّاس» عن الي ية قَأل‎ - ٨۸ 
«العَين حَقّء ولو كَأنَ شَىءَ يَسْبق القَدَرَ» لَسَبَمَنْهُ العَيْنْ. فإذا‎ 


استغسلتم فَاغْسلوا». 


(۸۸) هدا حَدِيْتٌ صَجِيْح . 
أخرجه مسلم .)٤١ ۰٤۱/۲۱۸۸)‏ والنسائيٰ في «الکبری» »)۳۸١ /٤(‏ والترمذي 
»)۲٠۹۲(‏ وابنْ أبي شيبة )٤۱۷/۷(‏ وابن حبان )1۱٠۸ »٩۱١۷(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (٤/١۷)ء‏ والطبراني في «الکبير؟ (ج ١١/رقم »)٠٠١٠١‏ وابن 
عبد البر في «التمهید» (۲۷۱/۲. ١/٠٠٤۲)ء‏ والبيهقي (۹۱/۹)» وأبو نعيم في 
«الحلية٩ /٤(‏ ۱۷) من طريق ابن طاووس» عن أبيه عن ابن عباس . 
قال الترمذيٰ: «حسنٌ صح . 
وقال أبو نعيم : 
«هذا حدیث صحيحٌ ثابتٌ حدث به مسلم في «(صحیحه» . 
وأخرجه البزار في امسنده» (ج ۳/ق )۷١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 
۱ من طريق ليث بن آبي سليم - وفيه مقال مشهور - عن طاووس» عن ابن 
عباس . 
وقال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن جابر وغيره بألفاظ مختلفة» . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» »)۱۹۷۷١(‏ ومن طريقه البغوي في «شرح 
السنة٠‏ (۱۲/ )٠٠١‏ عن معمرء» عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله يلا 
فذکره. هکذا رواه معمر عن ابن طاووس . 


Y۸ 


: وقد جاءَ آخر٬ عن السبىَ لاي‎ - ٩ 


«لاً شيءَ فى الها“ وَالعَيْنْ حَقٌ» وَأضدَق الطيرَة الفأل» . 


= وخالفه وهيب ومسلم بن إبراهيم فوصلاه بذکر ابن عباس» وروایتهما أرجح من 
رواية معمرء لا سيما وفي رواية معمر عن العراقيين غرائب كما صرح بمثله ابن 
معین وغیره. والله أعلم . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس وشواهد عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
هريرة» وأسماء بنت عمیس» وجابر وغیرهم . 

(۸۹) هدا حدِبْتُ صَمِيف بهذا الام : 
أخرجه الترمذى )۲٠١١(‏ عدا الفقرة الأخيرة» وأحمد ٦۷ /٤(‏ و ۰۷۰/۰ ۳۷۹) 
والبخاري في «الأدب المفردا(٤١4)»‏ وفي «التاريخ الكبير» ٠۱١۷/١/۲(‏ - 
۸ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» a‏ وابن سعد في «الطبقات» 
0 والبزار (ج ۳/رقم )۳۰٤۷‏ وأبو يعلى (ج ارقم ۲“ ) والطبرانیٰ 
في «الکبير» (ج /٤‏ رقم )١٦۲ ۳٠٦۱‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ۷۹) 
من طرق عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني حية بن حابس التميمي» حدثني 
أبي. . فذكره. 
وقد رواه عن يحیی بن أبي کثير: 
«علي بن المبارك» وحرب بن شداد» وغيرهما. 
وخالفهم شيبان بن عبد الرحمن»ء فرواه عن يحيى بن أبي كثير» عن حية بن 
حابس» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
أخرجه الترمذى )۲٠٠١(‏ معلقاً ووصله أحمد .)۷١ /١(‏ والبخاريٰ في «الكبير» 
OD‏ ۰ 
ورواه أبان عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه عن أبي هريرةء أخرجه البخاري 
في «الكبير» وسندّه ضعيف مضطرب . وحية بن حابس لم يرو عنه غير يحبى بن 
أبي کثير . وانظر «علل الحدیث» (ج ۲/ رقم ۲۲۳۹) لابن أبي حاتم . 
وقال ابن عبد البر: «فى إسناد الحديث اضطراب». 
و شاد ھن دت آي امان 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج رقم ۲٦‏ من طريق عفير بن معدان» عن 
سليم بن عامر» عن أبي أمامة مرفوعاً بمثله. 
قال الهيثميٰ :)٠١١/١(‏ 


(۱) اسم طائر» ويقال هو البومة. 


۹4 


4 


۰ عَن آم صَلَمةَ أ ابي اة رَأى في بها جَارِبةَ في وَجَهها 
(سَفْعَةَ)'» فقَألَّ: «استزفوا لَهّاء قَإِنّ بها التَظْرَة» 


= افيه عفير بن معدان وهو اضعيفٌ) . 
وضعقّه جدَاً فی (۱/ ۳۰۰ و )٠١/۸‏ وانظر آیضاً (۲۱۷/۱» )۲۸١‏ (۲/ ۱۷۷) 
(1V / $)‏ )1°/ 0۸« 100( . 

(۹۰) هَڌا حَِيْتٌ صَجيْح . 
أخرجه البخاریٰ (۱۹۹/۱۰ - فتح)» ومسل )٥۹/۲۱۹۷(‏ وأبو يعلى في 
«المسند؟ (1۹۱۸) وفي «المعجم» (١۱۷)ء‏ وابنٌُ السُنى في «عمل اليوم والليلة» 
(6۹4)» والحاكم )4/ 1۲(« والبيهقي .)۳٤۸/۹0(‏ والخطیبُ في «تاریخە» /٩(‏ 
۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (ج ۲/ ل ۷۱۳ - )۷۱٤‏ من طریق محمد بن 
الوليد الزبيدي» عن الزهريي عن عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة . 
وقد وقع في سند هذا الحديث اختلاف ذكرته في تخريجي ل «عمل اليوم والليلة» 
لابن السُّنی )٥۷۹(‏ وانظر «فتح الباري» (۲۰۲/۱۰ ۔ .)۲٠۳‏ 
وقد وهم الحاكم في استدراكه على الشيخين . 


)١(‏ في هامش الأصل: السفعة: تغير واصفرار. 


۳۰ 


َا يُومَرُ به الَائِنُ مِنَ الؤضُوءِ 


۱ - فَقَالّ رَسوْل الله يار : 
«عَلآمَ يَفْعْلٌ أَحَذْكُمْ حا ألا بَرَكْتَ؟! إن العَينَ حى يَوَصًاً 


ت 


و ٤ء‏ 
فَسَوّضاً 
۰ 

f 


به باس . 


لَه عَامِرٌ بن رَبِْعَةء راح سَهْلْ مَعَ رَسُوْل الله ية لَيْسَ 


(۹۱) هدا حَييتٌ صجيخ. 
أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )۲٠۸(‏ وفي «الطب» (٤/١۳۸)ء‏ وابن 
(۰۹) ومالك (۲/۹۳۹/۲)› وعبد الرزاق (ج ١١/رقم‏ ١١۱۹۷)ء‏ وابنُ 
(11۰٩(‏ والخرائطي في المكارم (١١٠۱)ء‏ والطبراني في «الكبير“ (ج ١/رقم‏ 
.)٥۷4 ٠٥۷١ 4‏ والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ ١۷ء‏ ١۷ء‏ ۷۷) 
والحاکم (۳/ ٤٠١‏ - ١١4٤)ء‏ والبيهقي )۴١١ -۳١۱/۹(‏ وفي «الدلائل» /١(‏ 
۳ والبغخوي (۱۹۳/۱۲ - )٠١١‏ من طرق عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن 
ل ن حت اا عا ن رید اا ی دی ہی کیا ی مل کن کدی 
مع رسول الله e‏ فقال: والله! ما رأيتُ كاليوم ولا جلد مخبأةٍ. 
قال : فلبط سهلٌء فاً تى النبي ب فقيل : E‏ 
حنیف لا رفع رأسه؟ فقال رسول اله بی : «هل تت تتهمون من أحد؟» قالوا: نعم» 
عامر بن ربيعة» فقال رسول الله كلا : «علام يقتل أحدكم أخاه. . . الحديث» وقد 
رواه عن الزهري هكذا جماعة من أصحابه منهم : 
«مالك» وابن عيينةء وعقيل بن خالد» والجراح بن منهال» ويونس بن يزيد»= 


۲۳۱١ 


وإسحاق بن يحيى الكلبى» ومعمر بن راشد» وجعفر بن برقان» وهذا السند 
فا ا رسال رلک کو ل عل ا۲ا اا س یآ 

وقد أخرجه النسائيٰ في «اليوم والليلة» (۲۰۹)» وأحمد (۳/ ٤۸٦‏ - 6۸۷) وابنُ 
أبي شيبة .)٤١۷ - ٤۱٦/۷(‏ والطبرانيٰ في «الكبير (ج /٦‏ رقم ۷۴۳٥ء‏ ۷۸٥٠ء‏ 
٠١‏ ). والطحاوي في «المشكل» (٤/٦۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /٦(‏ 
۴ من طرق عن الزهريّء عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه سهل بن 
ووقع في بعض الروايات: «حدثني آٻي٤‏ . 

ورواه عن الزهري هكذا: «مالك» وأبو أويس» وابن أبي ذئب» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع؟. 

وخالف جميع أصحاب الزهري جعفر بن برقانء فرواه عن الزهريّ» عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن عامر بن ربيعة أنه رأى سهل بن حنيف. . . فذكر 
الحديث . 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۲٠١(‏ من طريق عشمان بن 
عبد الرحمن» عن جعفر. . 

قال النسائي: «جعفر بن برقان في الزهريي ضعيفٌ» وفي غيره لا باس به» وله 
طرق أخرى عن أبي أمامة بن سهل» منها : 

١‏ - مسلمة بن خالد الأنصاريّ» عن أبي أمامة بن سهل»ء عن أبيه فذكره بنحوه. 
أخرجه ابن السنى في «اليوم والليلة» )۲٠۶(‏ مختصراً والطبرانيٌ في «الكبيرا 
(ج ٦/رقم »)٠١۸١‏ وابن عبد البر في «التمهید«(٩/‏ ۲۴۷ - ۲۳۸) من طريق 
يحيى بن عبد الحميد الحماني وجبارة بن المغلس قالا: ثنا عبد الرحمن بن 
لان ن الیل نای س ن الد 

وهذا سند ضعيفٌ. ومسلمة بن خالد ذكره ابن حبان فى «الثقات» )٤١١/١(‏ 
وقال الذهبيَ :)۱١۸/٤(‏ «مجهول». 

ویحیی الحماني وجبارة من الضعقاء. 

۲ - محمد بن أبي أسامة بن سهل» عن أبيه» عن سهل فذكره بنحوه أخرجه 
مالك (۱/۹۳۸/۲١)ء‏ وعنه ابن حبان (١٠٠٠)ء‏ والطحاويّ فى «المشكل» /۹١‏ 
١‏ ) عن محمد بن أبي أمامة. 

ورواه عن مالك: 

«ابنْ وهب» وأبو مصعب» ویحیی بن یحیی؟. 

وسندة صحيح . 


۲۳۲ 


ومحمد بن أبي أمامة وثقه ابن معين وابنُ حبان. 
۳ - عبد الله بن أبي حبيبة» عن أبي أمامة بن سهل»ء عن آبيه فذكره بنحوه» 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ا ۲ من طریق آبي معشر» عن 
عبد الله بن أبي حبيبة . 
وسندّهٌ ضعيفٌ لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» 
وعبد الله بن أبي حبيبة لم أقف له على ترجمة. 
وله شاهدٌ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 
أخرجه النسائئ OY GE O I a‏ 
وأحمد (۷/۳٤٤)ء‏ وابنُ أبي شيبة شيبة (۷/ )٤۱١ - ٤٠٥‏ وعنه أبو يعلى (ج ۱۳/رقم 
٥,/,؛)‏ وكذا ابن السُنى في «اليوم والليلة» .)٠٠٠(‏ والطحاويٰ في «المشكل 
«(VA - VY / 4)‏ والحاكم )۲۱١ - ۲/٤(‏ من طریق عبد الله بن عيسی»› عن 
أمية بن هند» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : انطلقتٌ آنا وسهل بن 
حنيف نلتمس الخمر» فوجدنا خمراً وغديراً» وكان أحدنا يستحيى أن يغتسل 
وأحدٌ يراهُ» فاستتر مني» فنزع جبةٌ عليه ثم دخل الماء فنظرتٌ إليه فأصبتةُ منها 
بعينِ فدعوئَةُ فلم يجبني» فآخبرت النبي ية فضرب صدره ثم قال : «اللهم أذهب 
حرَها وبردها ووصبها؟ ثم قال: «قم»» فقام. فقال النبي بلا ذا رآی أحدكم 
و ر ماله» أو أخيه ما يعحبه» فلیدع بالبركة» فإن العين حًا . 
وسندة ضعيف . وأمية بن هند قال ابن معين: لا أعرفه» قال الذهبيّ : ا 
سعید بن أبی ي هلال وغيره» ومقصوده من ذلك رفع جهالة عينهء ولکن تبقی 
جهالة حاله وذكر ابن حبان له في الثقات لا يرفعه. 
ولكن يشهد للحديث ما تقدّم والله أعلم . 

قضل 
قال ابن القیم رحمه الله (6/ .)۱۷٤ - ۱۹١‏ 
«فأبطلت طائفة ممن قل نصيبُهم مِن السمع والعقل أمرَ العين» وقالوا: إنما ذلك 
وهام حقيقة لهاء وهؤلاء ِن أجهل الناس بالسّمع والعقل» ومن أغلظهم 
ججاباًء وأكثفهم طباعاًء وأبعِهم معرفةٌ عن الأرواح والنفوس . وصفاتها وأفعالِها 
وتأثيراتهاء وعقلاء الأمم على اختلاف يللهم ونحلهم لا تدقع أمر العين» ولا 
تنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين . 
فقالت طائفة: إن العا ئن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديئةء انبعث من عينه قَوَة 
سمُية تتضل بالمعین» فیتضرر. قالوا: ولا پُشتنکر هذاء کما لا پُستنكر انبعاك 
قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسانء فيهلك»› وهذا أمر قد اشتهرً عن نوع من- 


م 
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الأفاعي أنها إذا وقع بصرُها على الإنسان هلك» فكذلك العائن. 
وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعت مِن عين بعض الناس جواهِرٌ لطيفة غير 
مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء مِن الضرر عند مقابلة عين 
الطائن ال ت من ر ان نكرو دق ولج ول قا ا را 
مذهبُ منكري الأسباب والمُوى والتأثيرات في العالم» وهؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالمُوا العقلاء أجمعين . 

ولا ريب أن اللَهَ سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» 
وجعل في كثير منها خواص وكيفياتِ مؤثرة» ولا يُمكن لعاقل إنكارٌ تأثير 
الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس» وأنت ترى الوجة كيف 
يحمَرٌ حُمرةٌ شديدة إذا نظر إليه من يحتشِمُه ويّستحي منه» ويصفَرٌ صفرة 
شديدة عند نظر من پخافه إليه» وقد شاهد الا م يسقم من ر 
وتضعُف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين يُنسب 
الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروځ الحاسد مؤذية للمحسود أذى ياء 
ولهذا أمر الله - سبحانه - رسوله أن يستعيدّ به من شره» وتأثيرٌ الحاسد فى 


اذى المحسود أمرٌ لا يُنكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصلِ 
الإصابة بالعين؛ فانٌ النفس الخبيثة الحاسدة تتكبفُ بكيفية خبيثة»› وتقابل 
المحسودء فتوتُرٌ فيه بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم 
كامِنٌْ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبيةء وتكيّفت بكيفية 
a a‏ فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنينء 
ومنها ما تؤثر في طمس البصر» كما قال النبي بي في الأبترء وذي الطفيتين 
من الحيات : إنَهُّمَا يَلْكَمِسَانِ البْصَرَ» ويْسْقّطان الحبلَ». 

ومنهاء ما تؤثر في الإنسان كيفيتّها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خْبْثِ 
تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة المؤثرةء والقأثير غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظله من قل علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرٌ يكون تارةٌ 
بالاتصال» وتارةٌ بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من بُؤثر فيه» 
وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم التخيل» ونفس العائن لا يتوقفُ 
تأثيرها على الرؤيةء» بل قد قد یکون أعمى» فيوصف له الشيء» فتوْلَرٌ نفسه فيه» 
ون لم يره» وکثيرّ من العائنين ي يودر في العين بالوصت فن غير رؤب + :وق قال 
تعالى لنبيه: لون كاد أل كرا لر بار نّا م سما الد 4 [القلم: =.]١١‏ 
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وقال: «فل أعودٌ برب التي ل ين سر ما لق لو ومن َر عاس 5 
@ ری سر اتشتت ف امد 9 رین کر ایی إا عد ©4 
فكل عائن حاسدّ ولي كا ا عائناً» فلما كان الحاسد أعمٌ يِن العائنء› 
کانت الاستماا ن استعاذة من العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحرّ المحسود والمعين تصيبه تارة وتُخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا 
وقاية عليه» ارت فيه» ولا بُد» وإن صادفته حَذِراً شاكِيّ السلاح لا منفذ فيه 
للسهام» لم تُؤثر فيه»› وربما ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمى 
الحسي سواء» فهذا مِن النفوس والأرواح؛ وذاك من الأجسام والأشباح . أله 
ات اا ثم تتبعه كيفية نفيه الخبيثة» ثم تستعينُ على تنفيذ 
سمُها بنظرة إلى المعين» وقد يعين الرجلٌ نفسّه» وقد يَعين بغير إرادته» بل 
بطبعه» وهذا أردأ ما يكونٌ من النوع الإنسانيء وقد قال أصحابُنا وغيرهم من 
الفقهاء: إن مَنْ عرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما يضق عليه إلى الموت» 
وهذا هو الصوابُ قطعاً. 

فصل 
والمقصود: العلاج النبوي لهذه العلة» وهو أنواع» وقد روی أبو داود في اسننه) 
عو ت ی قال: مررنا بسیل»› فدخلت» فاغتسلت فيه»› فخرجتُ 
محموماًء فنْمِىَ ذلك إلى رسول الله با فقال: ردا با ثابتِ ينَعَودا» قال : 
فقلتٌ: يا سيدي! والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُفية إلا في تَفْس› اواو 
لَذْعَةِ . 
والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس» أي: عين. والنافس: العائن. 
واللدغة ‏ بدال مهملة وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها. 
فمن التعوذاتِ والرقى الإكثارٌ مِن قراءة المعرّذتين» وفاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي» ومنها التعوذات النبوية . 
نحو: أعودٌ بكلماتِ الله التامًاتِ من شر ما خلق. 
ونحو: أعودٌ ِكَلِمَاتِ الله الثامَة ِن كل شيطان وهَامَةء ومن كَل عينِ لام . 
وتخو آغود بكلِمَاتِ الله الَامُاتِ التي لا يُجاورْهُنٌ َر ولا اجر من شر ما 
خلق وڏرا وټرأ» ون شر ما ينزل مِن السماء» وَمِن شر ما يَعْرُحٌ فيها» ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرُج يِنهاء ومِن شر فتن الليل»› والنهار» ومِن 
شر طوارِق الليل إلا طارقا طرق بخير يا رحمن. 
ومنها: أعودٌ بكلمات الله التامَة مِنْ غضبه وعِقابه» ومن شر عِباده» ومن همرّات 
الشياطين وأن يحضرونِ. 


Yo 


ومنها: اللهم إني أعودٌ بوجهك الكريم» وكلماتك التامُاتِ مِن شر ما أنت آَجِذٌ 
بناصيته» اللهم أنت تكشِفٌ المأثم والمغرمء اللهم إنه لا يُهْرَمٌ جندك. ولا يُخْلّفُ 
وعدك»› سبحاتك ا 
ومنها: اعود بوجه الله ۽ العظيم الذي لا شيءَ أعظم منه» وبكلماته التامًات التي لا 
ُجاوڙهن بر ولا فاجرء وأسماء الله الحسنى» > ما علمت منها وما لم أعلم» من 
شر ما خلق ودرأ وبرأ زین شر کل کی شر ال اطیق شرف وین شر کل ی شر 
نت آخدٌ بناصيته» إل ربي على صراط مستقيم . 
اللهم آنت رّبي لا إله إلا أنتء عليك توكلتٌ» وأنتَ رب العرش 
> ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يکن ولا حول ولا قوة إلا بالل 
الم ال اله على کل شيء قد وأن الله قد أحاطً بكل شيء علماًء وأحصّى 
کل شيءِ عدداًء الم إني أعودٌ بك مِن شر نفسي» وشرٌ الشيطانِ وشِزكه» ومن 
شر كل دابة نك آخذ بناصيتهاء إن رربي على صراط مستقيم . 
وإن شاء قال: تحصنت بال الذي لا إله إلا هُ إلهي وإله كل شيء» واعتصمت 
بربي ورب کل شيء» وتوكلتٌ على الحيّ الذي لا يموتٌ» واستدفعتٌ الشرٌ بلا 
حول ولا قوة إلا باه حسبيّ الله وغم الوكيلء حسبيّ الربٌ من العباد» حسبيّ 
الخالِق م من المخلوق»› حسبيٍ الرازقٌ يِن المرزوق» حسبي الذي هو حسبيء 
ا وهو يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه» حسبيّ الله 
وکفی» سَمِعٌ لله لمن دعاء ليس وَرَاءَ الله مرمى» حسبيّ الله لا إله إلا ُو عليه 
توکلت»› وهو رب العرش العظيم . 
ومن جرب هذه الدعواتِ والعُودّء عَرَفَ يقدار منفعتهاء وشِدَّةَ الحاجة إليهاء 
وهي تمنمٌ وصول أثر العائن» وتدفُه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء 
وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله وثباتِ قلبه» فإنها سلاح» والسلاح 
بضاربه . 
قصل 1 
وإذا كان العائنْ يخشى ضررَ عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرها بقوله: الله 
ارك عليه» كما قال النبي ية إعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف : «ألا 
برّكت» أي: قلت: اللهُمٌ بارك عليه . 
ومما يدفع به إصابة العين قولٌ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى هشامٌ بن 
عُروة» عن أبیه» أنه کان إذا كان رأى شيا يُعجبّه» أو دخل حائطاً من جيطانهء 
قال : ما شاء الله لا فُوَةً إلا بالله. 
ومنها رُقية جبريل عليه السّلامٌ للنبي ية التي رواها مسلم في «اصحيحه»= 


۳٦ 
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«پاشم الله ازقيك» يِن كَل شَيَءِ يُؤذِيك» يِن ٿر كَل تفس از عَينِ حَاسِدِ الل 
يَْفْيكڭٌ› اشم الله أرْقيك». . 
RS EONS AOL‏ قال 
مجاهد: لاً باس أن يككْبٌ القرآدً» ويغْسِلّه» ويْسْقَيّه المريض؛ 
قلابة. ويُذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يُكتب لامرأة تعْسرَ عليها ولادها أثرٌ 
القرآن» ثم يُغسل ونسقى . وقال أيوب: E DS‏ 
غسله بماء» وسقاه رجلا کان به وجع . 

فصل 
ومنها: أن يُومر العائِنٌ بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلَة إزاره» وفيه قولان. أحدهما: 
أنه فرچه. . والثاني : آنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن»› 
ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا يناه عِلاجّ الأطباء» ولا 
sS‏ أو سر منه» أو شك فيه أو فعله مجرَباً لا يعتقِدٌ أن ذلك 
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تَعْرِفُ الأطباء عِلَلّها ألبتة» بل هي عندهم خارجة 
عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية» فما الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتهم مِنِ 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغخسال ما تشهد له العقول 
الصحيحة» ونَقَرٌ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء وأن علاجَ تأثير 
النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه»› 
وتسکین غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن يُقَذْفّك بهاء 
فصببتَ عليها الماء» وهي في يده حتى طفئت» ولذلك مر العائن أن نقرل: 
«اللهم ارك عَلَيْوِ» ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المعين» 
فإن دواء الشيء بضده. ولما كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة تظهر ف في المواضع الرقيقة 
من الجسد» لأنها تطلبُ النفودًء فلا تجد أرق من المغابنء› زوانظلة ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عَسِلَّث بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 
والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفيء تلك الناريةء ويّذهب بتلك السمية . 
وفيه أمر آخر» وهو وُصول أثر الغسل إلى الال اسن ارق المواضع وأسرعها 
تنفيذاًء» فيُطفیء تلك النارية وا فيشفى المعين› وهذا كما أن ذوات 
السموم إذا قتلت بعد لسعهاء حف أثر ر الع خن الملى؛ وو واج فإن 
أنفسّها تمد أذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع. فإذا لث حف الالم» 
وهذا مشاهد. وإن كان مِن أسبابه فرح الملسوع» واستشفاء نفسه بقتل عدوه» = 
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فتقوی الطبيعة على الألم» فتدفعه . 
e CES‏ وإنما ينقع غسلّه 
فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسلء فما مناسبةٌ صب ذلك الماء على المعين؟ 
قيل: هو في غاية المناسبةء فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك النارية وأبطل تلك 
الكيفية الرديئة من الفاعل»› فکما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طْفیِّت به» 
وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي يُطفاً به 
الحديدٌ يدخْل في أدوية عِدّة طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا الذي طفىء به نارية 
العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء يُناسب هذا الداءء وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كط الط 2ة بالنسبة إلى طبهم 
بل أقل» فإن التفاوتٌ الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمْء وأعظمُ مِنَ التفاوت الذي 
بينهم وبين اة لا يدرك الإنسان مقداره» فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء الذي 

بين الحكمة» رل وعدم مناقضة أحدهما للاخر؛ والله يهدي من يشاء الى 
u‏ ویفتح ج لمن أدام قرع باب التوفيق منه کل باب» وله النعمة السابغة» 
والحجة البالغة. 

فصل 
ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه سترٌ محاسن من يُخاف عليه العين بما يردها 
عنه» كما ذكر البغويٰ في كتاب «شرح السنة»: أن عثمان رضي الله عنه رأی صبیاً 
مليحاًء فقال: دَسَمُوا نُونَنَّه» لَيْلا تَصيبَّه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى : 
دسموا نونته: أي: سوَدوا نونته» والنونة: النقرة التي تكون في ذقن الصبي 
اأ 
وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: إنه رأى صبياً تأخذه العين› 
فقال: دسموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه› فقال: أراد 
بالنونة: النقَرة التي في ذقنه. والتدسيم : سويد أراد: سوّدوا ذلك الموضع من 
ذقنه» ليرد العين. قال: ومِنْ م هذا حديت عائشة أن رسول الله كو خطب ذاتَ 
يوم وعلى رأسه عِمامة دَسماء. 
أيٴ: سوداء. أراد الاستشهاد د على اللفظةء ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله: 
ما کان أحَوْجَ ا الكمَال إا ءَبببرقيەمي‌العين 
فصل 

ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أآبي عبد الله الساجيء أنه کان في بعض 
أسفاره للحج أو الغزو على ناقة قارهة» وكان في الرفقة رجل عائنء فلما ظر ت 
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إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : احمَظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له 
إلى ناقتي سبيل» فأخبرَ العائِنْ بقوله» فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحلهء 
قفر اناف افك وف فا ار عدا ا ن امان ف 
عانهاء وهي کما تری» فقال: دلُوني علیه» فدلٌ» فوقف علیه» وقال: بسم الش» 
حبس حَابس» وحَجَرّ يابس» وشِهابٌ قابس» رددتٌ عينَّ العائن عليه» وعلى 
أحبٌ الناس إليهء «اتع ار هَل رى ن ر 9© م انج المر کرش ميت 
إلك لمر ايا وهر حي ©46 [الملك: ۳ ]٤‏ فخرجت حدقتا العائنء 
وقامت الناقة لا بأسَ بها» انتهى . 


۳۹ 


ما يقال عند رال البَلَاءِ 


۲ - عن عُْمَانَ بن (عَمَان)“ رضي الله عه عَن البِيّ يا 
قال : «مَنْ قال : بشم الله اَي لا ضر مع ايه َيءَ في الأزض ولا 
في السَمَاءِء وَهُوَ السَمِيِعُ العَلِيمُ جين يضح > َم يَفْجَأهُ جاه بلاءِ حى 


يُمسي“ . 
۹ 2 ا E II‏ ا 
کذا رَواه النْسَائِى. رَالأحَادِيْتُ المَذكوْرَة كلهم عن مسيم 
والبخاريٰ. 


ا ر ا د اا 


(۹۲) هدا حدِیْتٌ خسن . 

أخرجه أبو داود »)٥۰۸۹(‏ والنسائيٰ في «عمل اليوم والليلة» )٠١(‏ والبزار 
(ج ۲/رقم ۷), وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» /١(‏ ۷۲)» واب حبان 
»)١۳١۲(‏ وابن السني في «اليوم والليلة (٤٤)ء‏ وابنُ أبي حاتم في ا 
(ج ۲/رقم ۹4)) والطحاوي في «المشكل» )1۷1/4(« والطبراني في 

«الدعاء» )۳١۷(‏ والدارقطني في «العلل» (۸/۲) والبغوي في «(شرح السّنة) 1 
۴۳ من طرق عن أنس بن عياض أبي ضمرة» عن أبي مودود» عن محمد بن 
کعب القرظي› عن أبان بن عثمان» عن أبيه مرفوعاً فذكره» وعند بعضهم := 


(۱) في «الأصل» «عثمان»! 


4° 


«وإِنٌ أبان بن عثمان أصابه فالجّ» فقيل : أين ما كنت تحدثنا؟ فقال: إني والله ما 
کذبتُ ولا كُذّبتُ» ولكني حين أرادني الله عز وجل ما أرادني أنساني ذلك الذعاء 
حتی يمضي قدرُه . 
فُلْتٌُ: وهذا سند رجالة ثقات» لكن خولف أنس بن عياض فى إسناده. 
EA N RS E‏ 
حدثني من چ أبان بن شمان عن أبيه فڈذگزء مرفوعاًه أخرجه أبو داود 
»)٥۰۸۸(‏ والنسائيٰ في «العمل؛ .)۱١(‏ 
وتابعه زيد بن الحباب» عن أبي مودود بسنده سواء أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 
۸٣؛‏ وتابعهما ابن مهديٰ» نا آبو مودود حدثني رجل عن رجل سمع آبان بن 
عثمان عن عثمان عن النبي ييا . 
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج ۲/ رقم ۹ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 
.(f‏ 
وتابعهم أيضاً أبو عامر العقديّ› ثنا أو مودود مثله. 
کک ابن أبي حاتم أيضا 

تفق هؤلاء الأربعة ا مخالفة أنس بن عياض في سنده» وروایتهم أرجح من 
ثم رأیت الدارقطنيّ قال في «العلل» (۸/۲) بعد ذكر الروايات السابقة: 
«وهذا القول هو المضبوط عن أبي مودود» ومن قال فيه: عن محمد بن كعب 
القرظي فقد وهم اھ. 
وقال البراز: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يرويه بهذا اللَفظ إلا عثمان وقد رواه غير واحد عن أبي 
ودود عن رچل» عن أبان» وأنس بن عياض وصله وسمُى الرجُل»وقال: هو 
محمد بن کعب» اھ. 
فكأن البزار يرى رجحان رواية أنس بن عياض على رواية الجماعة» والصواب ما 
ذکرناه. 
قال الحافظ في «نتائج الأفکار» (۲/ :)١٠١‏ 
«وهي علَةٌ خفيةٌ راجت علي البزار وابن حبان» اھ. 
وله طرق آخری عن أبان بن عثمان. 
أخرجها عبد بن حميد في «المنتخب» »)٥٤(‏ والنسائيٰ في «العمل» )۳٤۷(‏ من 
طريق ابن أبي فديك» قال: حدثني يزيد بن فراس» عن أبان بن عثمان» عن أبيه 
مرفوعاً فذكره. 
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وقال النسائئ: «يزيد بن فراس مجهولٌء لا نعرفه) . 
وأخرجه ابتار في «الأدب المفرد» )٦٦١(‏ والنسائيٰ في «العمل» »)۳٤١(‏ 
الترمذي (۳۳۸۸)»› ا ماجه »)۳۸٣۹(‏ عن أبي داود الطيالسيّ وهو من 
«مسنده» (۷۹)» وأحمد .)٦١ ء٦۳ - ٩۲/۱(‏ والحاكم )١۱٤/١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن آبيه» عن أبان بن عثمان» عن عثمان مرفوعا 
کر 
وفي آخره: 
«وكان أبان أصابه فالج» فجعل الرجل ينظر إليه ففطن له فقال: إن الحديث كما 
حدثتك» ولکني لم قله ذلك اليوم» ليمضي قدرٌ الله » 
قال الترمذيٰ : 
«هذا حديتٌ حسنّْ صحيح غريب . 
وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
قُلْتُ: حسبةٌ أن يكون حسناً» وهو يتقوى بالطريق الذي رواءُ القعنبي ومن معه. 
وقال الدارقطنی فى «العلل» (۸/۲ - ۹): 
روما الخد أبو الزناد عن أبان بن عشمان» عن أبيه. حدّث به 
عبد الرحمن بن ابی الزناد» عن أبيه» وهذا مصلل › وهو أحسنها إسناداً» آھ. 
وهذا آخر تخريجنا لكتاب «الأمراض والكفارات والطبٌ والرقيات» للضياء 
المقدسى رحمه الله» وتوخيتٌ فيه الحق ما أمكننى ذلك» وما آلوت» فالله أسأل 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ولا يجعل لأحدِ فيه شيئاًء وأن يهبني غنمه» 
ويتجاوز لى برحمته عن غرمه . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
ال ق وا 
وکتبه 
أبو إسحاق الحويني الأثري ٍ 
حامداً الله تعالی» ومصلیاً على نبنا محمد وعلی آله وصحبه ومسلما 
۰ هھ 


4۲ 


طرف الحديث 


احتجم رسول الله بيه من طريق مكة على رأسه Ne aS‏ 
احتجم رسول الله ال وأعطى الحجام أجره 
احتجم على ظهر قدمیه 


فهرس هجائي للأ حاديث 


احتجم في الأخدَعَيْن والكاهل ST O‏ 
احتجم ولا وجعاً في رجليه eee enennnsn‏ 


إذا أحب الله تعالى عبداً حماه الدنيا 
إذا أحب الله تعالى قوماً ابتلاهم 
إذا سقط الذباب في إناء أحدكم 


ذا سخعتم به بأرض اھ ا و ر 
إِذن لقت الله ولا ذنب لك EE E E O e ê‏ 


enero ececnececnsnenecnernoanenennennannnnoanne 


meueuansenececneneocnnesnnnananesnaecnnoennnnnoacnoneononnn 


esen oeanannsececnnenaenennenancncsnsnoennenennonnss 


اللهم مطفي الكبير OE‏ 


eennoeneenecenennenenennneenenoeocec onsen 


ewen oecoecneccsnsnoeennoeononanns 


enum enennoenenennoenecs neces es 


eeu oeesocensecnecnosnenoeonoenoeonoenanns 


أما بعد. إن الناس يكثرون وتقل الأنصار O eases‏ 
أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله يا N‏ 
إن أفضل ما تدوايتم به الحجامة EN) SOMERS‏ 
إن الله عز وجل . إذا ابتلى عبداً من عباده ET SR‏ 
إن الله لم ينزل داء E sese‏ 
إن الله لم ينزل داء VA SGA AS CARSEAT‏ 
إن النبى ية أمر الذي به عرق النسا ODES AS‏ 
إن الحمى استأذنت e NEC s‏ 
إن الحمى فور من فور جهنم ON RNS‏ 
إن رسول الله َة رخص فى الرقية NE SANS‏ 
إن عت در ا وجل es eS‏ 
إن شئت صبرت ولك الجنة N SS Se Sa‏ 
إن شئتم دعوت الله عز وجل VO, ees ea OSS ESE‏ 
إن الصدقة لتطفىء غضب الرب AS A O EN‏ 
إن فى الحبة السوداء شفاء o RES‏ 
إن کان في دوي خير Eh See A‏ 
إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه E SSS‏ 
إن هذا الطاعون رجز E‏ 
إنا كذلك معاشر الأنبياء Ve OSS ARAS‏ 
نت رفيق NN Essa teala SDSS‏ 
إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك A SE‏ 
إنه کان عذاباً يبعثه الله E a N‏ 
إنه من قدر الله AN SiS ES SR SEL a‏ 
إنها داء ليست بدواء VN nrt SS a Ss aS‏ 
إنها من قدر الله عز وجل NA ECC ODS‏ 
ا أوعك وعك رجلين منكم N ESS AS‏ 
أولئك العصاة VE VEE SDE SSS SS‏ 


OV SSAA SERTE SSS ين انت من السنا‎ 
VERS eee USL الأنبياء ثم الصالحون‎ 
OV. SSS ONS SRLS E SEER SR Se بماذا تستمشین‎ 
of DISD تداووا من ذات الجنب‎ 
E eS ESR التلبينة مُجمة لفؤاد المريض‎ 
OVA ESSA AS A حار حار‎ 
EA SASS SES RSA حسبت آنه کان أخاها‎ 
E OTE رمى رجل أبيا يوم الأحزاب‎ 
E MN عجباً لأمر المؤمن‎ 
E> SEES esa eT عجبت للمۇمن‎ 
ER SALSA TSA RSE عليكم بالثياب البياض‎ 
ON SESSA O عليك بالسنا والسنوت‎ 
E aa SSSA EARS علیکم بالشفائین‎ 
VO ss ARs يكم بقيام الليل‎ 

علام تدغرن أولادكم BO elde E E E‏ 
علام يقتل أحدكم أخاه OES GENRES EASA‏ 
العين حق. ولو كان شيء يسبق القدر AR Boa‏ 
غزوت مع رسول الله بيو سبع غزوات VO. ae‏ 
في المحرم يشتكي عينه O e ESL‏ 
كان رسول الله ميد يحتجم في الأخدعين E eco‏ 
کان ينعت الزيت n ET‏ 
الكمأة من المنَ VS aaa Se‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة AE em Rs‏ 
لكل داء دواء O EE‏ 1 
ما أبالى ما أتيت VY Se E ESS a‏ 
اا من المسلمين يصاب ببلاء 0 
ما أنزل الله داء i alae eT‏ 


طرف الحديث رق 
ما رأيت رسول الله ييو شكى إليه أحد قرحه A he‏ 
ما ریت الوجع على أحد أشد منه OOS Aes‏ 6 
ما من مرض أو وجع ا 
ما من مسلم ولا مسلمة VS ESAS ENES‏ 
ما من مسلم يشاك VE ee SASS RSS‏ 
ما من مسلم يصرع صرعة من مرض E eS E‏ 
ما من مسلم يصيبه أذى lh E ED‏ 
مثل المؤمن مثل خامة الزرع E ESAs‏ 
من أهراق منه هذه الدماء OE ORGS ES e‏ 
من تصبح بسبع تمرات عجوة O AOSD DASS‏ 
من تطبّب ولم يكن بالطب معروفا VV RDO aa‏ 
من سم نفسه. فسمه في يده يتحسی بها في نار جنهم Vi e‏ 
من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض cS‏ 
من کان له عمل یعمله WO . ARELOUSESNSAAAA‏ 
من نام وفي يده غمر NAN SESS‏ 
من يرد الله به خیرا E SASS SE.‏ 
الموت ON asa Tinted E SS SSSR‏ 
نهى النبى ييو عن قتل الضفدعة VE RSS SE E‏ 
هل أخذتك أم ملدم قط E SN A‏ 
ویلکن لا تقتلن أولادكن OE SENSES‏ 
لا بأس بهذه» هذه من المواثيق NE SSSR‏ 
لا شيءَ في الهام AN AEDS EE‏ 
لا عدوی ولا صفر ولا هامة AE ASE E O e‏ 
لا يورد الممرض على المصح NR EASES‏ 
يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه EE eae‏ 


u O wu 
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ھر ورت الموضوعَاتُ 


و لے 


AU ا‎ 7 . 

مقدمة الطبعَة الثانية ed FS SE SARS‏ 
و ي و 0 

a ee SSE Se مقدمة الطبعَة الاؤلى‎ 
9 Ry PPR 

ترجَمَة صاحب الكتاب «الضيَاءٌ المقدِسيئ» ek ARLES ea‏ 


در رة الله للك فا ابقداة E E O O OO‏ 
ما َر مِنْ تَشْدِيْدِ البلاء عَلّى الأنيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَليْهْمْ وَعَلّى الصَالِجِيْنَ ... 
كر بَاذءِ ايوب عَلَيْهِ السَلمُ ASSL‏ 
ذِكرٌ مَحَبّة الله تَخَالّى لِمَنْ يبْتَلّى مِنْ عِبَادِهِ المُْلمين الصَالِحينَ REE‏ 
فر أ ما يُصِيْبُ المُومِنَ مِنَ الأذّی وَنَخوه يَُمْرٌ الله تَعّالى به مِنْ خَطَاياه 

كر أن الله رقع دَرَجَةَ المُومِن بِمَا يُصِيبُ مِنَ البلَءِ EEE‏ 
د ان الح وال فی کوان ورا SSD‏ 
ذِكرُ مَل المُؤْمِنِ ومنل المَُافِق N A OS RE EE‏ 
ذِكَرٌ مَنْ صَبَرَ عَلّى البَلاءِ لال دَرَجَة البَمَاء RPE ES‏ 
ذِكَرٌ الأجر عَلّى ذَهَاب البَصر ذا اخَسَبَ صَاجِبةُ وَصَبَرَ SS‏ 
كر ان الله عَرّ وَل يَكَمَبُ لِلمَرض آجر ما كاد يَعْمَلُ مِنَ الخْيْرِ وَهُوَ صَجِيحّ 
زكر جر المُنْتَرجع عَلَى المُصِيبَة EA LD‏ 


é 


ذِكُرٌ أن الدّاءَ مِنْ قَدَر الله عر وجل EES‏ 


الموضوع 


كر أن الله عر وَجَل لم يرل دَاء إ 


ذِكَرٌ تَضَميْدِ العَيْن بالصبر 6 


ما ذَكرَ في الججَامة N‏ 
الجِجَامَةُ في الرَأس ا 
الحجَامَةٌ على الكاهل وَالأخدَعَيْن 
الا بن اك e‏ 
الاخيَجَامٌ عَلى ظهر القَدَم e‏ 
الحجَامَة لِلئسَاء TEY a‏ 


ما كر فی الک و 
ما ذُكِرَ في الرْضفِ E‏ 
الأمرٌ بريد الحُمُى بالمَاء البارِدِ . 


لا انَل لَه شِمَاء إلا الهَرَمَ E‏ 
کُر اد لكل دَاءِ دَرَاء ESSE SS‏ 


TT 
a 
O 
eee enecncnccecsenece neee 


a 


neces noeonencsnneenoacog cnn 


ene oenenenenoennncos encase cscs 


ene oenoencennnnesneneoncec anons 


soeoennnenneonecsecennacncnc cence ss 


TT 


TT 


TT 


TT 


ذِكَرٌ النداوي بالط البَحريّ وَالرَبْتِ E SER REE‏ 


ذكرٌ النَّداوي بالعُودِ اهدي .... 
ذِكَرٌ النّدَاوي پالوؤرس والرَيَتِ .. 


E OA SLO SAE ذِكَرٌ النّدَاوي بالستًا‎ 


ذْكَرٌ النّداوي بالعَجوَة A‏ 


TT 


TT 


کر َوقّی المَوَاضع التي بها الوَبَاء ر 


ٌ 


O SEA E A NESSES SS وکر الحسَاء‎ 


كر عَصَب الرس مِنَ الوَجَع OTe‏ 
كر مَل الذباب ا A E E‏ 
ا ا ر ا E SAE SSSR‏ 
كر الجناءِ يرك عَلَى القُرُوح SR‏ 
ذِكْر الذريْرَة 0 EET‏ 
ذكَرُ الي عَن الَداوي بالْخُمْر EE‏ 
ذكر الي عن الذَرَاءِ بالسم E‏ 
كر الئهي أن ْمَل الضِفْدَعٌ في الدَوَاءِ .. 
کر کرَاهیة شرب الترياقِ E‏ 
ذِكَر مَا يذهب الع وَالَعَبَ e‏ 
كر إبَاحة مُدَاوَاة الئْسَاءِ الرْجَالَ E‏ 
كُرَاهية اَن يمَالَ: طَببْبُّ ERA‏ 
ن الف ت 
كر لظف eS‏ 
كر أن قيامَ اليل يرد الداء عَنِ الجَسَدِ . 


| 


كر أ الصدَقَةَ يدقع الله بها عن المُصَدّقٍ 


ما در فى الغِيْل ebes‏ 
باب ما ذكرَ فی الرقّی ROE‏ 
كر السَبَّبَ الي لاله ّى عَنٍ الى .. 


eee oenennescecceccccscnnes 


ees cco 


eeu eecencenoeneccnccsocns 


euennaeencececnscennnceena 


nna neecenenannaceccoec ccc 


eee ececencncecceccenonnn 


ece ecececa nene cco cone 


uence nenecce cco 


ewen ecneccesa cesses 


ene aneneceannnenccacenn 


eeu naeanansnenenea naca nsns 


ene neneno oe ccc 


oeuenenncecceccecannccsoenes 


المو ضوع الصفحة 


é 


كر أ الرْقّى مِنْ فَدَرِ الله عر وجل EUS‏ 
ذِكر الرْفية مِن كل ذِي حُمَةَ E OO‏ ا 
كر الرفيَة مِنَ العَيْن وَالنظرَة ون العَيْنَ حى E AOS‏ 
كر مَا يُؤْمَرٌ په العَائِنْ مِنَ الوْضوءِ (A E E E‏ 
كر مَا يمال عند رَوَال البَلاءِ EF SOSA AAS‏ 


